
  

 شرح الحموية لابن تيمية
 للشيخ

 عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
 

] 1شرح الحموية لابن تيمية [
  

من عقيدة السلف الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا 
تعليل، ومن ذلا الإيمان بصفة الاستواء ل تعالى، فهذه الصفة معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، 

والسؤال عن كيفيتها بدعة، وقد خالف هذه العقيدة كثير من أهل البدع، وادعوا أن مذهبهم أحكم من مذهب السلف، 
والصواب أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم. 

  
سائل من بلدة حماة الشام يسأل ابن تيمية 

 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه 

بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: [ سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وذلا في سنة ثمان وتسعين 
وستمائة، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جداً ]. يسمى جواب هذا السؤال: 

حْمَنُ عَلَى  الحموية؛ لأن السائل من بلدة حماة الشام. [ فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرَّ
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ [فصلت:5الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ]، إلى غير ذلا من الآيات. 11]، وقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى السَّ

وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: (إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)، وقوله: (يضع 
الجبار قدمه في النار)، إلى غير ذلا من الأحاديث. وما قالت العلماء؟ وابسلوا القول في ذلا مأجورين إن شاء الله 
تعالى ] قوله: إن شاء الله، من باب الخبر؛ لأن الدعاء لا يستثنى فيه، كما في الحديث: (لا يقول أحدكم: اللهم اغفر 
لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له)، وجاء في الحديث الآخر: (لا بأس لهور 

إن شاء الله)؛ لأن هذا من باب الخبر.  
 

مقدمة لابن تيمية بين يدي جوابه على السائل 
 

[ فأجاب: الحمد ل رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 

ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صرال العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه 
بَعَنِي وَسُبْحَانَ  ِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّ داعياً إليه بإذنه، وسراجاً منيراً، وأمره أن يقول: قلُْ هَذِهِ سَبِيليِ أدَْعُوا إلَِى اللهَّ

ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف: ]، فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به 108اللهَّ
الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا 

ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله والى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد 
أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترا باب الإيمان بال والعلم به 
ملتبساً مشتبهاً، فلم يميز بين ما يجب ل من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن 

معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول، فكيف يكون 
ذلا الكتاب وذلا الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولا؟ً ]. لأن باب الأسماء 

والصفات هو أصل الدين.  
 

تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته كل شيء 
 



  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن المحال أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى 
الخراءة ] أي: حتى أحكام الاستنجاء وكيفية إزالة النجاسة، فكيف يعلمهم ذلا، ولا يعلمهم باب أصل الدين، وباب 
الأسماء والصفات، وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يتأولون بعقولهم وينفون الصفات، ويقولون: إن هذا متروا 
للعقول: وهذا محال؛ لأن الرسول قد علم أمته كل شيء حتى أحكام الاستنجاء.. حتى الخراءة، قال بعضهم لـسلمان 

: علمكم نبيكم كل شيء، قال: نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى أحكام الاستنجاء، والوضوء. فلا يمكن أن يعلمهم 
أحكام الاستنجاء، وأحكام غسل النجاسة، ولا يعلمهم أصل الدين! لا يمكن هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن 
المحال أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: (تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالا)، وقال فيما صح عنه أيضاً : (ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم). وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما من لائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً، وقال عمر بن الخلاب رضي الله 
عنه: (قام فينا رسول الله مقاماً فذكر بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلا من 
حفظه ونسيه من نسيه) رواه البخاري . محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين -وإن دقت- أن يترا 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين ]. قوله: وإن دقت أن يترا تعليمه 
أي: وإن كان شيئاً صغيراً، أو شيئاً قليلاً . وقوله: يقولونه بألسنتهم أي: يقولون مثلاً : إن الله استوى على العرش، 
والله سميع بصير، والله عليم حكيم، ويعتقدون هذا بقلوبهم، فلا يمكن أن يترا هذا الأمر -الذي يقوله إنسان بلسانه 
ويعتقده بقلبه- إلى العقول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي 
معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية الملالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية، 
وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من 

الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام ]. أي: باب أصول الدين، ومنه الأسماء والصفات.  
  

استحالة كون أصحاب القرون المفضلة يجهلون تلا الأمور أو يتكلمون فيها بغير الحق 
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إذا كان قد وقع ذلا منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في 
هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول 
صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن 
ضد ذلا إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع ] . أي: إما كونهم 
يجهلون باب أصل الدين، أو يتكلمون فيه بغير الحق، وهذا ممتنع، ومن الممتنع أيضاً أن يكون الرسول صلى الله 

عليه وسلم لم يبين أصل الدين، وإذا كان ممتنعاً فممتنع كذلا أن تكون خير الأمة وأفضل الأمة، وهم القرون 
المفضلة بعده صلى الله عليه وسلم لم يحكموا هذا الأصل، أو جهلوه، أو تكلموا فيه بغير الحق؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ، فلابد أن يحكموا هذا الباب، ويتكلموا فيه 

بالحق. وعلى هذا تكون أقوال أهل البدع الذين جاءوا بعد تلا القرون المفضلة، كلها أقوال باللة ومردودة، 
ومناقضة لما عليه السلف الصالح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وللب 

للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم ملالبه، 
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى 

معرفة هذا الأمر ]. وهذا الكلام مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهذا أمر معلوم 
بالفلرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي ]. قوله: المقتضي أي: الموجب. قال المؤلف رحمه الله 

تعالى: [ فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي -الذي هو من أقوى المقتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئا 
السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق، وأشدهم إعراضاً عن الله، وأعظمهم إكباباً على للب 
الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئا؟! ]. أي: إن كونهم لا يتكلمون بهذا الدين، ولا يحكمون أصل الدين، 
ولا يعرفونه، ولا يتكلمون به، هذا مستحيل، والأمر الثاني أنه يستحيل أيضاً أن يتكلموا بغير الحق، إذ يستحيل ألا 
يفهموا أصل الدين ولا يحكموه ولا يتكلموا به، ولا يتكلم فيه إلا المتأخرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما 
كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق، أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في 



  

هذا الباب أكثر من أن يمكن سلره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلا من للبه وتتبعه، ولا يجوز أيضاً أن 
يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء -ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها-: من أن لريقة السلف أسلم، ولريقة الخلف أعلم وأحكم ]. الخالفون: هم 
الخلف المتأخرون، الذين جاءوا بعد السلف الصالح. وهذه مقالة معروفة عن أهل البدع، وهي أن لريقة السلف 
أسلم والخلف أعلم وأحكم، وهذا بالل، فالسلف أسلم وأعلم وأحكم، والخلف ليس عندهم شيء من العلم والحكمة، 
وإنما هم على جهل واعتماد على العقول والآراء وزبالة الأذهان ومحادثة الأفكار، فلريقة السلف أسلم وأعلم 

وأحكم.  
 

ضلال المبتدعة بتفضيل لريقة الخلف على لريقة السلف 
 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن هؤلاء المبتدعة، الذين يفضلون لريقة الخلف من المتفلسفة ومن على لريقة 
السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن لريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، من غير فقه لذلا 

يُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلاَِّ أمََانِيَّ [البقرة: ]، وأن لريقة الخلف هي 78بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: وَمِنْهُمْ أمُِّ
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلا 
المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على لريقة السلف، وضلوا في تصويب لريقة الخلف، 
فجمعوا بين الجهل بلريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب لريقة الخلف، وسبب ذلا 
اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة ]. إذاً : فالسبب أنهم قرروا في 

]، لا يدل على صفة 54أنفسهم أن النصوص لا تدل على الصفات، فقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:
]، لا يدل على صفة العلم والحكمة، هذا هو قصدهم، فلما قرروا هذا 2الاستواء، وقوله: وَهُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ [التحريم:

الأمر صاروا تجاه نصوص الصفات بين أمرين: الأمر الأول: أن يصرفوها إلى معان ابتدعوها من عند أنفسهم: 
يقولون: استوى معناها: استولى. والأمر الثاني: التصوير، يقولون: نصورها ولا ندري ما معناها، مع أننا نجزم 
بأنها لا تدل على إثبات الصفات، فهم بين لريقة التصوير وبين لريقة التأويل والتحريف، نسأل الله العافية. قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: [ وسبب ذلا اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات 
الفاسدة، التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلا لابد 
للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى -وهي التي يسمونها لريقة السلف- وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف -وهي التي يسمونها لريقة الخلف- فصار هذا البالل مركباً من فساد العقل 

والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات ]. قوله: بالسمع أي: بالأدلة 
السمعية، كفروا بالنصوص واعتمدوا على عقولهم الفاسدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والسمع حرفوا فيه الكلام 

عن مواضعه. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين، بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بال، ولم 

يتفلنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله ]. أي: ظنوا أن السلف قوم سذج، 
لا يفهمون إلا مجرد التلاوة فقل، وليس عندهم عقول يفهمون بها النصوص ويعرفون بها اللغة، بل يؤمنون بمجرد 

اللفظ، فلهذا قالوا: لريقة السلف أسلم، ولريقة الخلف أعلم وأحكم، وعندهم أن لريقة السلف هي التفويض، 
ولريقة الخلف هي التحريف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 

الجهالة، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين 
الذين كثر في باب الدين اضلرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى 
إليه من مرامهم حيث يقول: لعمري لقد لفت المعاهد كلها وسيرت لرفي بين تلا المعالم فلم أر إلا واضعاً كف 
حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم 

كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية 
دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا لول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت اللرق الكلامية 

والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب اللرق لريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: يِّبُ [فالر:5الرَّ ]، وأقرأ في النفي: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 10] ، إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ



  

]، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ]. هذا كله من كلام 110]، وَلا يُحِيلُونَ بِهِ عِلْمًا [له:11[الشورى:
الرازي ، وانظر السير والفتاوى ولبقات الشافعية، وفيه زيادة، ثم قال: وأقول من صميم القلب، من داخل الروح: 
إني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لا، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. يقول شيخ 
الإسلام تعليقاً على عبارته التي جاءت في النص: [ وهو صادق فيما أخبر به، أنه لم يستفد من بحوثه في اللرق 
الكلامية والفلسفة، سوى أن جمع قيل وقالوا، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً، فإن من تدبر كتبه 
كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في 
المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره! ] انتهى من منهاج السنة. [ ويقول الآخر منهم: لقد خضت 
البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل لفلان، وهأنذا أموت على عقيدة أمي ]. هذه مقالة أبي محمد الجويني وهو من الأشاعرة. قال المؤلف رحمه 
الله تعالى: [ ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام ]. أشار شيخ الإسلام في موضع إلى 

أن قائل هذا الكلام هو أبو حمزة الغزالي . قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا 
حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بال وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلا على عين ولا 
أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بال وأسمائه 

وصفاته، وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. من 
ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نلق الكتاب، 
وبه نلقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ]. وبه قاموا: أي عملوا بالكتاب وتلوه ونفذوه، ولبع الكتاب بهم، 

والكتاب قام بهم بمدحهم والثناء عليهم، وبهم نلق أي: بفضلهم، وبه نلقوا أي: تلوه وعملوا به. قال المؤلف رحمه 
الله تعالى: [ الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، فضلاً عن سائر الأمم الذين لا 

كتاب لهم، وأحالوا من حقائق المعارف وبوالن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يللب 
المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة -لاسيما العلم بال وأحكام آياته وأسمائه- من 

هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، وورثة المجوس والمشركين، 
وضلال اليهود والنصارى والصابئين، وأشكالهم وأشباههم أعلم بال من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟! ]. 

 
سبب هذه المقدمة 

 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإنما قدمت هذه المقدمة؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم لريق الهدى أين 
هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوا إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم، وإعراضهم عما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن لريق 

السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، وبشهادة الأمة على ذلا، 
وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحداً معيناً، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء ]. المقصود وصف النوع، 

وليس الأشخاص بعينهم. 
 

إثبات صفة العلو ل عز وجل 
 

صفة العلو في كتاب الله 
 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإذا كان كذلا، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في 
أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: 

الحُِ يَرْفَعُهُ [فالر: يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ] ]. يصعد أي: 55]، إنِِّي مُتَوَفِّياَ وَرَافِعُاَ إلَِيَّ [آل عمران:10إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ
يرفع، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على ثبوت العلو. قال المؤلف 

مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ [الملا: مَاءِ أنَْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ 16رحمه الله تعالى: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ ]، أمَْ أمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ



  

ُ إلَِيْهِ 17حَاصِبًا [الملا: ] ]. ومن في السماء: أي في العلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ
وحُ إلَِيْهِ [المعارج:158[النساء: ] ]. الشيخ: والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. قال المؤلف 4]، تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

مَاءِ إلِىَ الأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ [السجدة: هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 5رحمه الله تعالى: [ يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ ]، يَخَافوُنَ رَبَّ
]، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 3]، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [يونس:54]، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:50[النحل:
]، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 4]، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [السجدة:59]، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الفرقان:2[الرعد:
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له:4[الحديد: مَوَاتِ 5]، الرَّ ]، يَا هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لَعَلِّي أبَْلغُُ الأسَْبَابَ * أسَْبَابَ السَّ

هُ كَاذِبًا [غافر: لعَِ إلَِى إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لأَظَُنُّ لٌ مِنْ رَبِّاَ 42]، تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت:37-36فَألََّ ]، مُنَزَّ
] إلى أمثال ذلا مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة ]. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فدل على أن الله 114[الأنعام:

في العلو. 
 

صفة العلو في سنة رسول الله 
 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم 

بالليل والنهار: (فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم) ]. والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: [ وفي الصحيح في حديث الخوارج: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر 

السماء صباحاً ومساء؟!). وإذا أللق لفظ (السماء) كان المراد به: العلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وفي حديث 
الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: (ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسما، أمرا في السماء والأرض، كما رحمتا 
في السماء اجعل رحمتا في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخلايانا، أنت رب الليبين، أنزل رحمة من رحمتا، وشفاء 
من شفائا على هذا الوجع)، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتكى أحد منكم، أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي 
في السماء) وذكره. وقوله في حديث الأوعال: (والعرش فوق ذلا، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه)، رواه 

أحمد أبو داود وغيرهما. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن، كـأبي داود و ابن ماجة و الترمذي وغيرهم، 
وهو مروي من لريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في 

كتاب التوحيد الذي اشترل فيه: ألا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
أي: إن هذا أن الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه مروي من لريقين يشد بعضهما بعضاً، فيكون حسناً لغيره، وله 
أيضاً شواهد كثيرة من الكتاب والسنة؛ لأن بعض الناس يلعن في حديث الأوعال. ولو فرضنا أنهم لعنوا فيه، أو 
أنه لم يصح فنصوص العلو كما قال ابن القيم : تزيد أفرادها على ثلاثة آلاف، ومع ذلا فله لريقان وله شواهد 

كثيرة من الكتاب والسنة كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله في الحديث الصحيح للجارية: (أين الله؟ قالت: 
في السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: اعتقها فإنها مؤمنة) ] . دل على السؤال عن الله بأين، وأين إنما 
يسأل بها عن المكان، ولما قالت: في السماء، أقرها على ذلا، ولهذا فإن أهل البدع يجلبون بخيلهم ورجلهم على 

كلمة أين، ويقولون: هذا خلأ من الجارية، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على الخلأ مراعاة لعقلها، 
وخالبها على مقدار عقلها؛ لأنها لن تفلن لكلامه. يقولون: لأن السؤال عنه بأين معناه: أنه في مكان، وإذا كان في 
مكان يكون محدوداً متحيزاً، وهذا كفر عند أهل البدع، ومن قال: إن الله في السماء كفروه، وإذا رفعت أصبعا إلى 
السماء قلعها الجهمي؛ لأنه يقول: هذا تنقص ل. فهم يخلئون الجارية، ويقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم 

أقرها على جواب فاسد، وسألها سؤالاً فاسدا؛ً وذلا مراعاة لعقلها، فهكذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم! 
فمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم -كما يزعمون- بقوله: (أين الله؟) أي: من الله، فخالبها على مقدار عقلها. 
والرسول كان أفصح الناس فهل من المعقول أنه لم يستلع أن يقول: من الله؟ أو لم يفرق بين (من) المكونة من 

حرفين وبين (أين) المكونة من ثلاثة أحرف؟ ولكن لما أرادوا الفرار قالوا: لا يسأل عن الله بكلمة أين. وهذا حديث 
ثابت في صحيح مسلم ، لكن غلبة الهوى، ومتابعة أهل البدع والضلال حملهم على هذا. هذا يخشى أن يكون كفراً، 
لكن قد يقال: إنهم متأولون، وقد كفر الجهمية بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم ، والمعتزلة كفرهم أيضاً جمع من 
أهل العلم، ومن العلماء من قال: إنهم مبتدعة متأولون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله في الحديث الصحيح: 
(أن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبى) ]. فدل على أن الله 



  

عز وجل فوق العرش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله فى حديث قبض الروح: (حتى يعرج بها إلى السماء 
التي فيها الله) إسناده على شرل الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، الذى أنشده للنبي صلى الله 
عليه وسلم، وأقره عليه. شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء لاف وفوق 

العرش رب العالمينا ]. فأثبت أن الله فوق العرش، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلا. أورد هذه الأبيات 
ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، 

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية و ابن عساكر في تهذيب دمشق، و الذهبي في السير وفي العلو، وقال: روي 
من وجوه مرسلة، منها: يحيى بن أيوب المصري قال: حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم 
الحلابي فذكره، فالمعروف أنه منقلع. وقصته مع زوجته ذكرها ابن قدامة في العلو، وانظر اجتماع الجيوش 

الإسلامية، وشرح العقيدة اللحاوية ، وروى القصة الدارقلني في سننه، مع اختلاف الأبيات، فمجمل قصته مع 
زوجته (أنه كان لـعبد الله رضي الله عنه جارية، فأبصرته زوجته يوماً وقد خلا بها، فقالت: لقد اخترت أمتا على 

حرتا! فأنكر ذلا، قالت: إن كنت صادقاً فاقرأ آية من القرآن، وكانت تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن على هذه 
الحالة، قال: فأسمعها البيت الأول من الأبيات الواردة في النص، وكانت لا تعرف القرآن، فظنت أن ما قرأه قرآناً، 
قالت: فزدني آية، فقال: وأن العرش فوق الماء لاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله 
مقربينا. فقالت: آمنت بال وكذبت بصري، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلا، فضحا من صنيعه). قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من 
شعره فاستحسنه، وقال: (آمن شعره وكفر قلبه). مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيراً بالبناء 

العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريراً شرجعاً ما يناله بصر العين يرى دونه الملائا صوراً ]. فقوله: 
شرجعاً أي: مرتفعاً . ورد هذا الأثر في البداية والنهاية، والتهذيب. والظاهر من قوله: (آمن شعره وكفر قلبه) أن 
أمية لم يؤمن، والحديث بهذا اللفظ رواه ابن عبد البر في التمهيد، و ابن عساكر في تاريخ دمشق ، و القرلبي في 
التفسير، و الحافظ في الفتح، وسكت عنه، و ابن كثير في التفسير، وفي البداية والنهاية، وقال عقبه: لا أعرفه والله 

أعلم. وذكره العجلوني في كشف الخفا، وقال: قال المناوي : وسند الحديث ضعيف، والحديث له شاهد في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 
: ألا كل شيء ما خلا الله بالل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) رواه البخاري و مسلم ]. فالظاهر أن أمية كاد 
أن يسلم لكنه ما أسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله في الحديث الذي في السنن: (إن الله حيي كريم، يستحي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ) ]. وهذا الحديث رواه أبو داود ، و الترمذي ، وقال: هذا حديث حسن 
غريب، و ابن ماجة ، و ابن أبي شيبة ، و ابن حبان، والحافظ في المستدرا، وقال: هذا إسناد صحيح على شرل 
الشيخين، ووافقه الذهبي ، و البغوي في شرح السنة، و ابن عدي في الكامل، و الخليب في تاريخ بغداد ، وقال 

عنه الحافظ في الفتح: سنده جيد، وصححه الألباني . قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله: (يمد يديه إلى السماء: 
يا رب يا رب)، إلى أمثال ذلا مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، التي تورث 
علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن 

الله سبحانه على العرش، وأنه فوق السماء، كما فلر الله على ذلا جميع الأمم، عربهم وعجمهم في الجاهلية 
والإسلام، إلا من اجتالته الشيالين.. ]. أي أن هذه النصوص من الكتاب والسنة تفيد العلم واليقين بأن الله تعالى في 
السماء، كما تفيد المسلم اعتقاداً وتيقناً أن الله تعالى في العلو، إلا من اجتالتهم الشيالين عن فلرتهم وأفسدتها بسبب 
انحرافهم فلا عبرة بهم. وكما ذكر ابن القيم أن النصوص كثيرة لا حصر لها، بحيث تزيد أفرادها على ثلاثة آلاف. 

 
لريقة السلف في إثبات صفة العلو، وذكر شبهات المبتدعة 

 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم عن السلف في ذلا من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفاً . ثم ليس في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من سلف الأمة -لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 

بإحسان ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف- حرف واحد يخالف ذلا لا نصاً ولا ظاهراً، ولم 
يقل أحد منهم قل: إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع 

الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة 



  

الحسية إليه بالأصابع ونحوها ]. وكل هذه الأقوال لأهل الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ بل قد ثبت في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلب خلبته العظيمة يوم 

عرفات، في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيرفع 
أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم، ويقول: اللهم فاشهد، غير مرة)، وأمثال ذلا كثير. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء 

السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها، دون ما يفهم من الكتاب 
والسنة إما نصاً وإما ظاهراً، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على خير الأمة أنهم 
يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قل، ولا يدلون 

عليه لا نصاً ولا ظاهراً، حتى يجيء أنبال الفرس والروم، وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة 
الصحيحة، التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها! ]. أي أنه من المستحيل وغير الممكن على الله 

ورسوله ثم على سلف الأمة أن يتكلموا بخلاف الحق، أو يكتمونه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لئن كان ما يقوله 
هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلا أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا 
بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً، لقد كان ترا الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى 

لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين ]. إن العقيدة الصحيحة عند 
]، 54هؤلاء الخالفين من أهل البدع: أن ظواهر النصوص كفر، فقول الله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ [الأعراف:
الذي يأخذ بظاهره ويقول: إن الله استوى على العرش في الحقيقة، فقد كفر عندهم، بل يجب أن تتأول هذه 

النصوص، وأنها وكلت إلى العقول، وأن الواجب تأويلها على ما يليق بال بزعمهم، فيقولون: معنى (استوى): 
استولى. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا كان لا يعتمد على نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف في بيان 

العقيدة الصحيحة، كان ترا الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن، فعلى كلام هؤلاء: أن نصوص الكتاب والسنة لا تزيد 
الناس إلا ضلال؛ لأنها تكلفهم تأويلها! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا 
معشر العباد لا تللبوا معرفة الله عز وجل، وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا 
من لريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم، فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات، فصفوه به ]. أي: بعقولكم وآرائكم 
الفاسدة. ولكن العقول متضاربة، فعقل هذا يخالف هذا، وعقل هذا يخالف هذا، فلا يوجد عقل يعتمد عليه. نسأل الله 
السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به، 

سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم، فلا تصفوه به ]. اهتموا 
بالأدب واللغة العربية، وبثوا فيها السموم، وأدخلوا فيها الإلحاد والحداثة، وهذه قلة في الأدب، وهذا حسن السقاف 
جهمي يدعو إلى لريقة الجهمية على لريقته، وهو موجود الآن في الشام، وله مؤلفات في الدعوة إلى الضلال 

والإلحاد، ويقول: إن الإمام أحمد مؤول، وإن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون! نعوذ بال. 
  
  



  

] 2شرح الحموية لابن تيمية [
  

قدرات عقل الإنسان محدودة فلا يمكن أن يدرا كل شيء على حقيقته، فصفات الله تعالى يجب على الإنسان أن 
يؤمن بها كما جاءت، فإن حكم فيها عقله فإنه سوف يضل ويقع في البدعة وربما في الكفر، وليس معنى ذلا أن 

يفوض معناها، بل المعنى أن يفوض كيفيتها إلى الله ولا يقحم عقله في التفكير في الكيفية، فكثير من أهل البدع كان 
سبب ضلالهم أنهم أعملوا عقولهم في التفكير في ذات الله وكيفية صفاته. 

  
فريقان حكموا عقولهم في صفات الله 

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم هم ههنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، -ومنهم من يقول: بل 
توقفوا فيه- وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضلربون اختلافاً أكثر من جميع من على وجه الأرض 

فانفوه ]. الشيخ: أي: أن الذين نفوا الصفات حكموا عقولهم، وقالوا: ننظر في عقولنا في قول الله عز وجل: ثُمَّ 
] فإذا كان العقل يرى أن هذه الصفة تصلح أن تثبت ل نثبتها، وإذا كان يرى أنها 54اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:

لا تصلح وأن فيها تنقص من الله، وأن فيه مشابهة للمخلوق، فالواجب نفيها عن الله تعالى، ولهذا فإنهم يقولون: إن 
الاستواء فيه مشابهة للمخلوق، ويلزم منه أن يكون الله محدوداً متحيزاً، فلهذا نفوه بعقولهم. إذاً : فالعقول متضاربة، 
فأي عقل يرجع إليه؟ ثم لماذا أنزل الله علينا الكتاب؟ وما الفائدة منه إذا كنا لا نعمل به، فنقول في قول الله ثُمَّ اسْتَوَى 

]: إن العقل يقول: لا يصح أن يوصف الله بالاستواء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 54عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:
قال: ثم هم ههنا فريقان أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه -ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه- وما نفاه قياس 
عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضلربون اختلافاً أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع 
فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكوراً في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا، أو يثبت ما لم 

تدركه عقولكم -على لريقة أكثرهم- فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه 
على شواذ اللغة، ووحشي الألفاظ، وغرائب الكلام ]. الشيخ: هذا حال أهل الكلام فأكثرهم ينفون ما تثبته عقولهم، 

وبعضهم يقول: إن ما نفاه العقل يجب نفيه، وبعضهم يتوقف، فيقول في (استوى): لم يستو، بل نتوقف فيه. فإن قيل: 
وماذا نعمل بالنصوص؟ قالوا: نحرفها، ونخرجها على وجوه اللغة الشاذة الغربية، ونحملها على معانيها البعيدة 

المحتملة، ونفسرها بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لكن لتجهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، ووحشي الألفاظ 
وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر 
على رأي هؤلاء المتكلمين ] . الشيخ: أي: أن المتكلمين بين أحد أمرين: إما محرفين أو مؤلين، فبعضهم يحرف 
ويقول: إن استوى معناه: استولى؛ لأن الاستواء لا يليق بال؛ لأنه يلزم منه أن يكون محدوداً متحيزاً، وأن يكون 
مشابهاً للمخلوق فننفيه، ونقول: إن معنى استوى: استولى. فيجاب عليهم بأن الاستيلاء الذي فررتم إليه كذلا فيه 
مشابهة للمخلوق، ويلزم محذور آخر، هو أنه كان مغلوباً ثم غلب. هذا المعنى، المعنى الثاني: السكوت عن معناه، 
فبعضهم ذهب إلى التفويض -وهو الإيمان باللفظ والسكوت عن المعنى وتفويض المعنى إلى الله- فيقول: لا أدري 

ما معنى استوى، فأفوض معناها إلى الله. فكأن الألف والسين والتاء والواو والألف حروف أعجمية لا يفهم معناها. 
ولذلا قال بعض العلماء: المفوضة شر من المعللة، فهم إما أن ينفوا الصفات ويعللوها ويحرفوها ويفسروها 

بتفسيرات باللة، أو يفوضوا المعنى إلى الله ويكتفوا بالإيمان بال، فهم بين هذين النقيصتين وهذين الداءين، وهذين 
الباللين، إما تحريف وإما تفويض. وهذا هو الذي يذكره النووي في شرح صحيح مسلم وغيره، حيث يقول: 
للعلماء في صفات الله لريقان: لريقة السلف وهي الإيمان باللفظ، وتفويض المعنى، واللريقة الثانية: لريقة 
الخلف، وهي التأويل. ولا يذكرون منهج السلف الصالح وهو إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية إلى الله. 

والتفويض: هو الإيمان باللفظ والسكوت عن المعنى، مع الجزم بأن الصفات منفية عن الله وأهل التفويض يقولون: 
نؤمن باللفظ، ولكن المعنى لا نجده بل نفوضه إلى الله، مع الجزم بأن الصفات منفية غير مرادة، وغير ثابتة، لما 

فيها من التنقص من الله عز وجل بزعمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه لائفة 



  

منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد عنه ومضمونه: أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا 

فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثلما كانوا عليه في الجاهيلة وإلى مثلما يتحاكموا إليه من لا يؤمن بالأنبياء، 
كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا 
يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق لواغيت، يريدون إن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال 
هُمْ آمَنُوا بِمَا أنُزِلَ إلَِيْاَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قَبْلاَِ  هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أنََّ

يْلَانُ أنَْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا * وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ  اغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أنَْ يَكْفرُُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّ يُرِيدُونَ أنَْ يَتَحَاكَمُوا إلَِى اللَّ
مَتْ  ونَ عَنْاَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إذَِا أصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ سُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافقِِينَ يَصُدُّ ُ وَإلَِى الرَّ تَعَالَوْا إلَِى مَا أنَزَلَ اللهَّ

ِ إنِْ أرََدْنَا إلاَِّ إحِْسَانًا وَتَوْفيِقًا [النساء: ]. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من 62-60أيَْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُواَ يَحْلفِوُنَ بِالَّ
الكتاب وإلى الرسول -والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته- أعرضوا عن ذلا وهم يقولون: إنا قصدنا 

الإحسان علماً وعملاً بهذه اللريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقيلة والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي 
يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن لواغيت من لواغيت المشركين أو الصابئين، أو بعض ورثتهم الذين أمروا 
مُواَ  أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال تعالى: فَلا وَرَبِّاَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا [النساء: ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ 65فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أنَفسُِهِمْ حَرَجًا مِمَّ ]، كَانَ النَّاسُ أمَُّ
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلفَوُا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلاَِّ الَّذِينَ  ينَ مُبَشِّ بِيِّ ُ النَّ اللهَّ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلفَوُا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِهِ [البقرة: نَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهَّ ]. ولازم 213أوُتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّ
هذه المقالة: ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لما في الصدور ولا نوراً، ولا مرداً عند التنازع؛ لأنا 

نعلم بالاضلرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: أنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصاً ولا 
]، هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا 4ظاهراً، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ [الإخلاص:

]. وبالاضلرار يعلم كل عاقل، أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السموات ونحو 65[مريم:
]، قد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس، لم يخالبهم بلسان عربي مبين ]. 65ذلا بقوله: هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا [مريم:

] فإنهم يريدون 65] ، هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا [مريم:4الشيخ: استدلالهم بقول الله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ [الإخلاص:
به أن الله ليس فوق العرش؛ لأنه لو صار فوق العرش لصار مشابهاً لأحد من الناس، وصار شيئاً على محسوس، 
ومشابهاً للمخلوق الذي يكون محدوداً على محدود، فيزعمون أن الله إما أن يكون في كل مكان، أو يكون لا داخل 

العالم ولا خارجه نعوذ بال. ولا شا أن الاستدلال بمثل هذا من أبلل البالل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
ولازم هذه المقالة أن يكون ترا الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، 
وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم -يوماً من الدهر- ولا 

أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو 
اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، 

وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه.  
  
  

نشأة الفرق وصفات الفرقة الناجية 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة، فقد 
علم ما سيكون، ثم قال: (إني تارا فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال في صفة الفرقة الناجية: (هو من كان على مثلما أنا عليه اليوم وأصحابي)، فهلا قال: من تمسا بظاهر القرآن 
في باب الاعتقاد، فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم ]. الشيخ: وفي نسخة: فهلا قال: من تمسا 
بالقرآن، أو بدلالة القرآن، أو بمفهوم القرآن، أو بظاهر القرآن. أي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: من 

تمسا بالقرآن فهو ضال، وإنما قال في وصف الفرقة الناجية: (من كان على مثلما أنا عليه وأصحابي). قال 



  

المؤلف رحمه الله تعالى: [ فهلا قال: من تمسا بظاهر القرآن في باب الاعتقاد، فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم 
إلى مقاييس عقولكم، وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر 
التابعين. ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعليل للصفات- إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين، وضلال 

الصابئين ].  
  
 
  

أول من تكلم في نفي الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام: هو الجعد بن درهم ، وأخذها 
عنه الجهم بن صفوان ، وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه ]. الشيخ: إذاً : فالذي ابتدع عقيدة نفي الصفات: 

المخترع والمبتدع الجعد بن درهم ، والذي نشرها وأظهرها وتوسع فيها: الجهم ، فنسبت إليه ولم تنسب إلى الجعد 
فالأصل أن يقال: الجعدية نسبة للجعد لا الجهمية؛ لأن الجعد هو أول من اخترعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان ، وأخذها أبان عن لالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم ، وأخذها 
لالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجعد هذا فيما قيل من 
أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود ، والكنعانيين الذين صنف بعض 
المتأخرين في سحرهم ، و النمرود هو ملا الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملا الفرس والمجوس، 

وفرعون ملا القبل الكفار، والنجاشي ملا الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم ]. الشيخ: فيكون الجعد أخذ 
أصل مقالته عن اليهود والنصارى والوثنين والصابئة عباد الكواكب، فسندها اتصل إليهم. وقوله: فهو اسم جنس، 

أي: أن النجاشي والنمرود وكسرى أسماء أجناس وليست علماً على أشخاص، ففرعون جنس لمن ملا مصر، ومن 
ملا اليمن يقال له تبع، ومن ملا الحبشة يقال له: النجاشي، ومن ملا الروم يقال له: قيصر، من ملا الفرس يقال 

له: كسرى. 
  
  
 
 
  
 
  

الصابئة وعلماؤهم ومن أخذ من مذهبهم 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فكانت الصابئة إلا قليلاً منهم إذ ذاا على الشرا، وعلماؤهم: الفلاسفة، وإن كان 
الصابئي قد لا يكون مشركاً، بل مؤمناً بال واليوم الآخر، كما قال تعالى: إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى 

هِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالَّ وَالصَّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ 62[البقرة: ابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِالَّ ]، قال تعالى: إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

]، لكن كثيراً منهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين، كما أن 69صَالحًِا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [المائدة:
كثير من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفاراً أو مشركين، فأولئا الصابئون الذين كانوا إذ ذاا كانوا 
كفاراً مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب، ويبنون لها الهياكل، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا 



  

صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم ]. الشيخ: وهذا هو هذا مذهب 
الصابئة، وهو أنهم يصفون الله بصفات سلبية أو إضافية أو مركبة، والصفات السلبية بالنفي، ليس بجوهر كقولهم: 
ولا جسم ولا عرض ولا كذا، وليس له كذا، والإضافية هي الأمور المضافة إلى بعضها والتي لا يعقل معناها إلا 
مع غيرها، كقولهم في الله: هو مبدأ لهذه الكثرة، وعلة لحركة الفلا، هذه أمور متضايفه لا تثبت وجود الله إلا من 

جهة كونه محرا لهذا الفلا، بالإضافة إلى الفلا، أو لهذه الكثرة، والمركبة من النفي ومن الإضافة، وهذا هو 
مذهب الفلاسفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة ]. الشيخ: يصلح أن نقول 
الصابئة هم فلاسفة، لكن الفلاسفة هم علماء الصابئة، والصابئة عامتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذلا أبو 
نصر الفارابي دخل حران، وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضاً ] . الشيخ: المعلم الأول هو 
أرسلو ، وهو أول من شاع القول بقدم العالم من الفلاسفة المشائين، ثم جاء المعلم الثاني: أبو نصر الفارابي من 
رؤساء اليونان، ثم المعلم الثالث: أبو علي بن سيناء ، والثلاثة كلهم ملاحدة، و ابن سيناء هو الذي حاول أن يقرب 
الفلسفة من الإسلام، وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [ وكذلا أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم 

أيضاً فيما ذكره الإمام أحمد وغيره، لما ناظر السمنة بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى 
الحسيات ]. الشيخ: السمنة: لائفة من فلاسفة الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات، ناظروا الجهم وقالوا له: إلها هذا الذي 
تعبد، هل رأيته، قال: لا، قالوا: هل سمعته بإذنا، قال: لا، قالوا: هل شممته بأنفا؟ قال: لا، قالوا: هل ذقته بلسانا؟ 
قال: لا، قالوا: هل جسسته بيدا؟ قالوا: لا، قال: إذاً هو معدوم، فشا في ربه، وترا الصلاة أربعين يوماً، ثم نقش 
الشيلان في ذهنه، إثبات وجود في الذهن، فأثبت وجوداً لربه، ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. وأما القول بقدم 
العالم فهو كفر، ومعناه: أنه ليس له موجب، وهو إنكار لوجود الله، ومضمونه أن هذا العالم ليس له خالق، وليس 

بمخلوق. وهذا هو الذي قاله أرسلو ، وهو أول من قال بقدم العالم، وكان الفلاسفة قبله لا يقولون بذلا، بل 
يعظمون الشرائع، ويؤمنون بحدوث العالم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فهذه أسانيد الجهم ، ترجع إلى اليهود 

والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين ]. الشيخ: أي: إن الفلاسفة 
الضالين إما أن يكونوا من الصائبين، وإما أن يكونوا من المشركين.  

  
  
 
 
  
 
  

الجهمية وبشر المريسي 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى 
الشيلان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم، ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه 
المقالة التي كان السلف يسمونها: مقالة الجهمية؛ بسبب بشر بن غياث المريسي ولبقته ]. الشيخ: فـبشر المريسي 
تنسب إليه اللائفة المريسية، واللائفة المريسية هم جهمية، واشتهر المريسي بإظهار مقالة الجهمية، ونسبت إليه 

المريسية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكلام الأئمة مثل مالا و سفيان بن عيينة و ابن المبارا و أبي يوسف و 
الشافعي و أحمد و إسحاق و الفضيل بن عياض و بشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم ]. الشيخ: ولهم 
مؤلفات في الرد عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهذه التأويلات الموجودة اليوم. بأيدي الناس -مثل أكثر 

التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورا في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه 
الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي و عبد الجبار بن 



  

أحمد الهمداني و أبي حسين البصري و أبي الوفاء بن عقيل و أبي حامد الغزالي وغيرهم- هي بعينها تأويلات بشر 
المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبلاله أيضاً، ولهم كلام حسن 
في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي] . الشيخ: قوله: و عبد الجبار بن أحمد 

الهمذاني : نسبة إلى قبيلة همدان، وهو عبد الجبار بن أحمد بن الخليل أبو الحسن الهمداني المشهور بالقاضي عبد 
الجبار من أئمة المعتزلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي ، 
ويدل على ذلا كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي ، أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري ، صنف 
كتاباً سماه: رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها 

عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، الذين 
اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلا عثمان بن سعيد بكلام إذا لالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان 
عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة في لريقهم، وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة -أئمة الهدى- قد 

أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم ] . الشيخ: والمريسية جهمية، على مذهب الجهم ، لكنهم 
نسبوا إلى المريسي ؛ لأنه تزعم هذه اللائفة فنسبوا إليه وهم جهمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وعلم أن هذا 

القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بال، 
والفتوى لا تحتمل البسل في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر ]. الشيخ: وعلى 
هذا ذهب أكثر العلماء إلى تكفيرهم، ومنهم من بدعهم، ومن العلماء من كفر رؤساءهم وبدع عامتهم. جاءوا في 

القرون المتأخرة على مذهب المريسية في القرن الثالث كلهم أنكر أسماء الله وصفاته، فكفرهم العلماء. لكن المعين 
منهم لابد أن تقوم عليه الحجة. وقوله: والفتوى لا تحتمل البسل، أي: الفتوى الحموية.  

  
  
 
 
  
 
  

الكتب التي ألفت في مناظرة الجهمية والرد عليهم 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً 
منه، مثل كتاب السنن لللالكائي ، والإبانة لـابن بلة ، والسنة لـأبي ذر الهروي ، والأصول لـأبي عمر الللمنكي ، 
وكلام أبي عمر بن عبد البر ، والأسماء والصفات للبيهقي ، وقبل ذلا السنة لللبراني ، ولـأبي الشيخ الأصبهاني ، 
ولـأبي عبد الله بن مندة ، ولـأبي أحمد العسال الأصبهاني ] . الشيخ: لكل واحد من هؤلاء كتاب يسمى: السنة، أي: 

كتاب السنة لفلان، وكتاب السنة لفلان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقبل ذلا السنة للخلال والتوحيد لـابن 
خزيمة ، وكلام أبي العباس بن شريج ، والرد على الجهمية للجماعة، وقبل ذلا السنة لـعبد الله بن أحمد ، والسنة 
لـأبي بكر بن الأثرم ، والسنة لـحنبل و للمروزي ولـأبي داود السجستاني ، ولـابن أبي شيبة ، والسنة لـأبي بكر بن 
أبي عاصم ، وكتاب خلق أفعال العباد لـأبي عبد الله البخاري ، وكتاب الرد على الجهمية لـعثمان بن سعيد الدارمي 

وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي ، صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد 
الخزاعي ، وكلام غيرهم ]. الشيخ: المؤلف رحمه الله يرى أن كتاب الحيدة في الرد على الجهمية لـعبد العزيز 
المكي ثابت؛ لأن بعض الناس تشكا في نسبة كتاب الحيدة لـعبد العزيز بن المكي . وهذا يدل على أن كثيراً من 
العلماء ألفوا في الرد على هؤلاء البدع، وقد سرد المؤلف رحمه الله كتباً كثيرة منها. والأئمة كلهم ردوا على 

الجهمية والمعللة، فدل هذا على أن السلف أجمعوا على بللان مذهبهم، وأنهم على البالل. أما نسبة كتاب الحيدة 
إلى المؤلف عبد العزيز المكي فليس موضع اتفاق، فـالذهبي يشكا في نسبة الكتاب إليه ويقول: لم يصح إسناد 



  

كتاب الحيدة إليه، فكأنه وضع عليه والله أعلم. ويوافقه على ذلا السبكي ، بينما نجد الخليب البغدادي وكذا ابن 
حجر نسبا الكتاب إليه، وجزما بذلا، وأيضاً : ابن العماد الحنبلي ، كما أن الإمام ابن بلة ساق المناظرة بإسناده في 

كتابه الإبانة في الرد على الجهمية. وقد نقل الشيخ من هذا الكتاب كثيراً ونسبه إلى مؤلفه. ولكن شيخ الإسلام ، 
يرى صحة نسبته إليه، وهو حجة في هذا وإمام متقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكلام الإمام أحمد بن حنبل 

و إسحاق بن راهويه و يحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارا وأمثاله، وأشياء 
كثيرة، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات 
موجودة، لكن لا يمكن ذكرها في فتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه، فإنه يسير. وإذا كان أصل 
هذه المقالة -مقالة التعليل والتأويل- مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تليب نفس مؤمن، بل 

نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، وأن يدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ].  

  
  



  

] 3شرح الحموية لابن تيمية [
  

يعتقد أهل السنة والجماعة أنه يجب الإيمان بصفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى 
الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعليل، وسبب ضلال بعض الفرق في باب الصفات هو قياسهم ما 
يكون للخلق على ما يكون للخالق، فأهل التأويل والتعليل نفوا عن الله صفة الضحا أو اليد أو الوجه مثلا؛ً 

لاعتقادهم أنهم إن أثبتوا ذلا له فقد شبهوه بالمخلوق، والحق أن هذه الصفات ثابتة ل كما يليق بجلاله وكماله لا 
كما هي في المخلوقين. 

  
القاعدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات 

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو 
بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث ]. الشيخ: 
هذه هي القاعدة الأصل في باب الأسماء والصفات، وهي أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله 

صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما لم يذكر في كتاب 
الله أو في سنة رسوله من الأسماء والصفات لا يجوز إثباتها ل. وقد سار السلف الصالح على هذا المنهج، وعلى 
هذه القاعدة في الأسماء والصفات، وهي أنه لا يثبت ل إلا ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله، وينفى عنه ما نفاه 
عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله. وأما الأشياء والألفاظ التي لم ترد في في الكتاب أو السنة لا نفياً ولا إثباتاً فيتوقف 
عندها، كالجسم والحيز والعرض والجهة، وما أشبه ذلا، فإن هذه لا تثبت ولا تنفى، ومن أللقها نفياً أو إثباتاً 
فيستفصل ويسأل فإذا أراد معنى حق قبل، ويرد اللفظ، فإذا أللق أن الله جسم، نقول: ما هو المراد بالجسم؟ فإن 
قال: إن المراد به حسن الصفات، قلنا: هذا حق، لكن لا تقل: إنه جسم، فإنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإذا قال: 
ليس بجسم، قلنا: ما مرادا؟ فإن قال: مرادي أنه منزه عن النقائص والعيوب، قلنا: هذا حق، لكن لا تقل ليس 

بجسم. وإذا قال: مرادي أنه ليس بجسم، وليس له صفات، قلنا: هذا بالل، اللفظ بالل والمعنى بالل وهكذا. قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعليل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ]. الشيخ: أي: لا 
يحرفون اللفظ ولا المعنى، ولا يعللون الصفات أو ينفونها، ولا يكيفون بأن يقولوا: إن الله تعالى على كيفية كذا، 

مِيعُ البَصِيرُ  ولا يمثلونه بشيء من مخلوقاته، كما قال الله سبحانه عن نفسه: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
]. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ونعلم أنما وصف الله به من ذلا فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، 11[الشورى:

بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق 
في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد ]. الشيخ: وهذا هو الرسول عليه الصلاة 

والسلام، فهو أفصح الناس، وأما المبتدعة الذين يقولون: إن الرسول أراد معنى آخر، فهؤلاء يؤولون كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويحملونه على غير وجهه، فيقولون: إن الرسول أراد معنى آخر، فأراد من الناس أن 

] بمعنى آخر، والجواب عليهم بأن الرسول هو أفصح الخلق، فلو 54يفهموا قوله: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:
أراد المعنى الآخر لبين أن معنى استوى: استولى، أما قولكم أن الرسول أراد من الناس أن يتفهموا ويتأملوا 

ويخترعوا معاني أخرى، وأنه وكلهم إلى عقولهم فهو من أبلل البالل، وكذلا من قال: أنا لا أعرف المعنى وإنما 
كِرٍ [القمر: كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ ]، أفََلا 17أفوض المعنى إلى الله، فقوله بالل أيضا؛ً لأن الله قال: وَلقََدْ يَسَّ

]، ولم يقل: إلا آيات الصفات لا تتدبروها، فالمعاني معروفة، والألفاظ معروفة، وإنما 82يَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ [النساء:
الكيفية هي التي تفوض إلى الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وهو سبحانه مع ذلا ليس كمثله شيء لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، وله أفعال حقيقة: 
فكذلا له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصاً أو 



  

حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب 
السلف بين التعليل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون 

عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعللون أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون 
الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعليل والتمثيل فهو جامع بين التعليل 
والتمثيل، أما المعللون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلا 
المفهومات، فقد جمعوا بين والتمثيل والتعليل، فمثلوا أولاً وعللوا آخراً، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من 

أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعليل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة 
بال سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو 
مساوياً، وكل ذلا محال ونحو ذلا من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان 
على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من 

اللوازم الباللة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً، 
وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله: إذا كان مستوياً على العرش وهو مماثل لاستواء الإنسان 
على السرير أو الفلا؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإن كليهما مثل وكليهما علل حقيقة ما وصف الله به نفسه، 
وامتاز الأول بتعليل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسل من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، ويختص به، فكما أنه 
موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلا، ولا يجوز أن يثبت للعلم 
والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلا هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته 

خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا النقل الصحيح ما يوجب 
مخالفة اللريق السلفية أصلاً لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه 
شبهة وأحب حلها فذلا سهل يسير، ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج 
]. الشيخ: قوله: في أمر مريج، أي: في أمر مختلل، أما لريقة السلف فهي واضحة بينة لا إشكال فيها ولا غموض 
وهي: إثبات الأسماء والصفات ل تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وأهل البدع في ذلا في أمر مريج مختلل 

فهم متناقضون، غير متفقين على شيء. 
  
  

الاعتماد على العقل سبب من أسباب الضلال في باب صفات الله 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضلر فيها إلى التأويل، ومن يحيل 
أن ل علماً وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلا يقول: إن العقل أحال ذلا فاضلر إلى التأويل ]. الشيخ: 
أي: أن كل لائفة تدعي أن عقلها اضلرها إلى التأويل، فالذي ينكر رؤية الله يوم القيامة يقول: العقل يحيل أن يرى 

الله يوم القيامة؛ لأن الرؤية لا تكون إلا لجسم متحيز، والله ليس جسماً ولا متحيزاً، فإذا كان كذلا فيستحيل أن 
يرى، فنفوا الرؤية. والذين يقولون: ليس ل علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، قالوا: يستحيل أن نصف الله بهذه 
الصفات؛ لأن هذا فيه تشبيه بالمخلوقات، فكل لائفة تدعي أن عقلها أحال ذلا، وهم في أمر مختلل، لا يضبلهم 
ضابل؛ لأنهم رجعوا إلى العقول والعقول متباينة متضادة متضاربة. على أن الله سبحانه وتعالى لم يحلهم إلى 

العقول، وإنما أنزل كتابه، ثم أنزل على نبيه الوحي الثاني وهي السنة؛ ليرجع الناس إلى الكتاب والسنة ويعملوا 
بهما؛ لئلا يرجعوا إلى عقولهم، وزبالة أذهانهم، وحاسة أفكارهم الغير منضبلة فينحرفوا عن الجادة. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [ بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلا 
وأنه مضلر إلى التأويل ]. الشيخ: حتى الكفرة ممن ينكر البعث وحشر الأجساد، يقولون: العقل يحيل هذا، ومن 
هؤلاء الكفرة ابن سينا وغيره، فقد أنكر أن الأجساد تعاد، بل قال: كيف تعاد الأجساد بعد أن بليت وصارت تراباً، 



  

وزعم أن ذلا مستحيل، وقال: إنما الذي يعاد الروح، ومثل هذا الباب إذا فتح ضاع الدين. وكذلا الذين ينفون 
الفوقية والعلو يقولون: يستحيل أن يكون الله فوق العرش؛ لأنه إذا صار فوق العرش، صار متحيزاً ومحدوداً 

وجسماً، وهذا تنقص، والله أعلى من أن يكون جسماً، وأن يكون محدوداً، فإذاً يستحيل أن يكون فوق العرش. ولو 
سئلوا: أين يكون؟ أجابوا فقال: بعضهم: يكون في كل مكان. وقال آخرون: ننفي النقيضين فنقول: لا داخل العالم ولا 

خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايد له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. وليت شعري ما يكون 
بزعمكم وإن لم يكن العدم، وهذا أعظم من سابقيه، وهؤلاء قوم قد استحوذ عليهم الشيلان، وأوصلهم إلى هذه 

الحالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويكفيا دليلاً على فساد قول هؤلاء: أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما 
يحيله العقل, بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله ]. الشيخ: يريد أصحاب 
العقول المتضاربة، فهذا يدعي أن العقل يجيز هذا، والآخر يدعي أن العقل يمنع هذا، وهو شيء واحد، بعضهم 

يدعي أن العقل أجازه وبعضهم يدعي أن العقل منعه، فالآراء متضاربة، هم يقولون: إن الله أحالنا إلى العقول، فأي 
عقل نرجع إليه؟! إن رجعنا إلى عقول المشبهة قالوا: إن الله له صفات مثل صفات المخلوقين، وإن رجعنا إلى 
عقول المعللة، قالوا: إن الله ليس له صفات، فإلى أي عقل نرجع؟ كفاهم وصفاً فَهُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِيجٍ مضلرب 

متضارب، فبعضهم يزعم أن العقل يوجب إثبات الصفات مثل صفات المخلوقين، وبعضهم يقول: إن العقل يحيل أن 
تثبت صفات الله. 

  
 
  

الرد على من احتج بالعقل في نفي الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام مالا بن أنس 
حيث قال: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلا. الثاني: أن 
النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. قوله: أجدل يعني: أشد جدلاً، وأكثر جدلاً، والمعنى: كل ما جاءنا رجل جدلي 
نترا الكتاب والسنة لجدله، ويأتي واحد آخر أجدل منه أشد جدل وهكذا ]. الشيخ: أما دعوى أن العقل يحيل ذلا 
فنحن نبين أن العقل لا يحيل ذلا، إذ أي إحالة في كون الله فوق العرش؟ بل العقل يوجب هذا، فال تعالى فوق 

مخلوقاته سبحانه وتعالى، فإنه بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن، فال فوق العرش، مللع على 
عباده محيل بهم، تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، يعلم أحوالهم ويراهم، وهو مع كل إنسان بعلمه وإحالته واللاعه، وهو 
مع المؤمنين بنصره وعونه وتأييده، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. فأي إحالة في هذا؟! قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضلرار، كما علم أنه 

جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، بمنزلة تأويلات القراملة والبالنية في 
الحج والصوم، وسائر ما جاءت به النبوات ]. الشيخ: أي: لو فتح باب التأويل، فإن القراملة والبالنية سيتسللون 
على الجهمية والمعتزلة، فالجهمية والمعتزلة قالوا: ننفي صفات الله: العلم والسمع والبصر، ولا نقول: إنه يسمى 
بهذه الأسماء، فإذا قيل لهم: لماذا تنفوها؟ قالوا: لأن هذا يحيله العقل، فإذا سئلوا ما المراد؟ قالوا: المراد المعاني 
المجازية، فمعنى استوى: استولى، فإذا قالوا ذلا تسلل عليهم القراملة والبالنية، فقالوا: ليس هناا صلاة ولا 
صوم ولا زكاة ولا حج ولا بعث، وقالوا: الصلاة معناه أسماء خمسة: علي و فالمة و حسن و حسين و محمد، 
فهذه الصلوات الخمس. والصوم: كتمان سر المشايخ، والحج: السفر إلى الشيوخ، ويزعمون أن لا بعث للأجساد، 

وإنما بعث للأرواح، فقال لهم الجهمية والمعتزلة: لماذا تنكرون ذلا، فإن هذا كفر: لأنكم بدلتم الدين، وأولتم 
نصوصاً صريحة لا يمكن أن تؤول، فاحتجوا عليهم وقالوا: أنتم أولتم الاستواء والعلم والرحمة.. فما الفرق بين هذا 
وهذا؟ وإذا كان هذا التأويل يجوز لكم فمن الذي يمنع التأويل هنا؟ وبذلا تسللوا عليهم، وفتحوا باب الشر لهم، أي: 
أن المعتزلة و الجهمية فتحوا باباً للقراملة و البالنية، فأولوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والبعث والجنة النار، 



  

وقالوا: كل هذه ليست على ظاهرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما 
جاءت به النصوص؛ وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درا تفصيلة وإنما عقله مجملاً إلى 
غير ذلا من الوجوه ]. الشيخ: وذلا؛ لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصريح، والشريعة ما جاءت بشيء ينافي 

العقول الصحيحة، وإن جاءت بما تتحير فيه العقول، ولا تدركه على استقلاله، فالشريعة لم تأت بشيء تحيله 
العقول، وإنما جاءت بشيء تتحير فيه العقول. وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة جاءت بمحارات العقول لا 
بمحالاتها، فالعقل الصريح يوافق النقل الصريح، ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتاباً سماه: موافقة النقل 

الصحيح للعقل الصريح، وهو كتاب عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ على أن الأسالين من هؤلاء والفحول 
معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة الملالب الإلهية ]. الشيخ: إذ الأسالين والفحول والعقلاء من 

الفلاسفة القدامى وغيرهم معترفون بأن العقل لا يمكن أن يدرا تفاصيل ما جاءت به الشريعة، وكلهم يعظم الشرائع 
والإلهيات، ويقولون: إن الرسل جاءت بالآلاهيات، ونحن اختصاصنا بالرياضيات واللبيعيات، فلا نتدخل في ما 

هو من شأنهم، وهم في الجملة يسلمون للرسل الإلهيات، حتى جاء الفلاسفة المشائيون، ورئيسهم أرسلو ثم 
الفارابي ثم أبو علي بن سيناء فابتدعوا القول بقدم العالم، وقالوا: إن العالم قديم، وهذا معناه إنكاراً لوجود الله نعوذ 

بال. وقلعاً العقل لا يصل إلى اليقين، وإنما هذا من خواص الوحي، ومما جاء به الوحي.  
  
  
 
 
  
 
  

بيان كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته ونصحه 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلا من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم 
للمؤمنين أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وكفى بال شهيداً، 
وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بال واليوم الآخر. والإيمان بال واليوم الآخر: يتضمن الإيمان 

ِ وَبِالْيَوْمِ  ا بِالَّ بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقوُلُ آمَنَّ
] ]. الشيخ: إن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق أصله 8الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة:

الإيمان بالمبدأ والمعاد، والخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت والمستحق للعبادة، وأن الله يبعث من في 
القبور، ويجازيهم ويحاسبهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى: مَا خَلْقكُُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إلاَِّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ 

َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [لقمان: ]، وقد بين الله تعالى على لسان 27]، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ [الروم:28اللهَّ
رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بال واليوم الآخر ما هدى الله به عباده، وكشف به مراده. ومعلوم 

للمؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلا من غيره، وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة 
وبياناً، بل هو أعلم الخلق بذلا، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم 

والقدرة والإرادة ]. الشيخ: قوله: كمال العلم، أي: فهو عالم ليس بجاهل عليه الصلاة والسلام، وكمال القدرة، أي: 
القدرة على الإفصاح، وعنده إرادة ورغبة فهو يريد أن يبلغ رسالة ربه، حتى إن الله تعالى قال لنبيه: فَلَعَلَّاَ بَاخِعٌ 

]، أي: كاد يهلا نفسه في إبلاغهم وهدايتهم أسفاً عليهم 6نَفْسَاَ عَلَى آثَارِهِمْ إنِْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أسََفًا [الكهف:
إذا لم يؤمنوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل 

كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان ]. 
وهذا في حق الرسول محال فهو أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصحهم، وعنده قدرة على البيان، فقد علمه الله تعالى 
وسدده، وعنده إرادة ورغبة وقوة في تبليغ رسالة ربه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والرسول صلى الله عليه 



  

وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع 
وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد؛ فعلم قلعاً أن ما بينه من أمر الإيمان بال واليوم الآخر 
حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو ملابق لعلمه، وعلمه بذلا أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بياناً منه، أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين 
لا من المؤمنين ]. الشيخ: من ذلا ما يقوله بعض الفلاسفة، حيث يقولون: إن الرسول ما علم، وبعض المجهلة 

يقولون: الرسول لا يعلم معاني الصفات، ولكن الفلاسفة يعلمونها، وكذلا الأولياء، وبعضهم يقول: علمها ولكن ما 
بينها، وإنما كتمها؛ لأن مصلحة الناس في أن يكتمها؛ لأنه يخالبهم من باب الخلاب الجمهوري، فهو يخالبهم بما 
يصلح الجمهور وإن كان كذباً، وبعضهم يقول: إن الرسول ما بين الحقائق، وهو يعلمها؛ لأن مصلحة الناس في 
هذا، فهو وإن كان كاذباً، لكنه كذب لهم ولم يكذب عليهم، فهو كذب لمصحلة. وهذا كلام بالل، فالرسول عليه 

الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق وأقدرهم على البيان، وأتمهم إرادة عليه الصلاة والسلام. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلا سبيل السلف هم في هذا الباب على 

سبيل الاستقامة ]. الشيخ: أي: أنهم في باب الأسماء والصفات، وباب المعاد والجزاء والحساب على سبيل 
الاستقامة، يعملون بالنصوص، فيثبتون ل ما أثبته لنفسه، أو أثبته رسوله من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما 
نفاه عن نفسه، ويثبتون البعث والمعاد والجزاء والنشور، وأما أعداؤهم، أعداء الرسل فهم على لبقات ثلاث: أهل 

التخييل؛ وأهل التأويل؛ وأهل التجهيل. 
  
  
 
 
  
 
  

بيان المنحرفين عن لريقة السلف ولوائفهم 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما المنحرفون عن لريقهم. فهم ثلاث لوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل 
التجهيل، فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلا سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بال واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به 
الحق، ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق ]. الشيخ: يريدون أن ما أخبر به النبي من الغيب من باب التخييل، 

فالنبي يخيل لهم أنها حقائق حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم، ولا يعتدي بعضهم على بعض، فإنهم إن اعتقدوا 
أن هناا جنة ونار وبعث ونشور يخافون، ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإلا في الحقيقة ليس هناا لا جنة ولا 
نار ولا بعث، وأهل التخييل كفرة ملاحدة نعوذ بال من ذلا. ويقولون عن النبي: إنه رجل عبقري، فليست النبوة 

عندهم هبة من الله، بل النبي رجل عبقري يسوس الناس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم هم على قسمين: منهم 
من يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من 
علمها، وكذلا من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم 

بال واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والبالنية: بالنية الشيعة وبالنية الصوفية. 
ومنهم من يقول: بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم 
ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تلابق الحق ]. الشيخ: فتبين أن أهل التخييل لائفتان، 

لائفة تقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الحقائق التي جاء بها، ولكن الذي يعلمها بزعمهم هم الذين يسمون 
بالفلاسفة أو الأولياء. واللائفة الثانية تقول: بل الرسول علم معناها لكنه لم يبنيها فقد كتمها وإن كانت هي الحق؛ 
لأن مصلحة الناس إنما هي في الكتمان، فمصلحة الناس أن يخبرهم بغير الحقائق وبغير الواقع. فهم على لائفتين 



  

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ]، ويقرأ: إلَِيْهِ يَصْعَدُ 5وكلهم ملاحدة. فاللائفة الأولى يقولون: إن الرسول يقرأ: الرَّ
يِّبُ [فالر: ]، وهو لا يعرف معنى يصعد، ولا يعرف معنى استوى. وإنما يعلم هذا بزعمهم الفلاسفة 10الْكَلمُِ اللَّ

والأولياء فهم عندهم يعرفون المعاني، فيجعلونهم أعلم بال من الأنبياء والمرسلين. وقد أراد من قال إن الرسول 
عبقري أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في الصفات 
وفي الشجاعة والفهم والعلم، لكن كلمة عبقري فيها ما فيها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويقول هؤلاء: يجب 

على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه بالل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه 
بالل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلا بالل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه اللريق التي 
تتضمن الكذب لمصلحة العباد ]. الشيخ: فهم لزيغهم وجهلهم يقولون: الرسول كذب لكن كذب لهم لا عليهم، وفرق 

بين من يكذب لا ويكذب عليا، فقد كذب عليهم فقال: هناا معاد، لكنه كذب لهم، أي: لمصلحتهم، والمصلحة 
تقتضي هذا، فهو يخبر أن هناا معاد وجنة ونار و... وكل ذلا ليس حقيقة، وهو يثبت الصفات ل حتى يعتقد 

الناس أن ل صفات، ومع ذلا فلا صفات على الحقيقة، وإذا سئلوا لماذا يعمل هذا؟ قالوا: لأن هذا من باب السياسة، 
فهذا هو الذي يصلح الناس، وهو كذب لهم لا عليهم، وما دام الكذب لمصلحة فلا بأس، وهذا من أبلل البالل، 
واعتقاد هذا من أعظم الكفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بال واليوم 
الآخر، وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون 
بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة فهذه لريقة البالنية والملاحدة والإسماعيلية ونحوهم ]. الشيخ: فالأعمال 
كالصلاة والصيام والزكاة يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست بواجبة، ومنهم من يقول: الصلاة 

والزكاة إنما يأمر بها العامة من الناس دون الخاصة والأولياء.  
  
  
 
 
  
 
  

أهل التأويل وقولهم في الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس البالل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلا المعاني، ولا دلهم عليها؛ ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلا النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب 

أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة و 
الجهمية و المعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلا ]. الشيخ: فهذا قول أهل الكلام، ويسمون أهل التأويل، وهم 
أهل التحريف من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني النصوص، 

]، ولم يبين ذلا، بل وكلها إلى أهل العقول ممن يأتي بعده، الذين 54فقال: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:
يتأملون وينظرون ويؤولون الكلام حتى يعرفون معناها البالن، فقوله: (استوى)، مقصودها الاستيلاء، وأن العلماء 

بعد ذلا أتعبوا أذهانهم حتى استخرجوا المعاني البالنية، فعرفوا أن معنى استوى: استولى، ومعنى اليد: القدرة.. 
وهكذا يتأولون. وهذه تأويلات باللة لنصوص الصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والذين قصدنا الرد عليهم 
في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهوراً بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 

مواضع كثيرة وهم -في الحقيقة- لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا ]. الشيخ: أي: الذين قصدنا الرد عليهم هم 
الجهمية والمعتزلة الذين يحرفون نصوص الصفات، ويقولون: معنى (استوى): استولى، أما أهل التخييل 

فالمعروف أنهم كفرة وملاحدة، والناس يعرفون عنهم ذلا، وإنما المصيبة في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين 



  

يحرفون نصوص الصفات و ينللي تحريفهم على كثير من الناس، ويظنون أنهم أهل الحق. فالجهمية والمعتزلة 
تظاهروا بنصر السنة، ويقول الشيخ رحمه الله: وهم في الحقيقة: لا نصروا الإسلام ولا كسروا أهل الشرا، من 

الفلاسفة الملاحدة، فما كسروهم ولا ناظروهم ولا أبللوا حججهم، ولا يعرف عن الجهمية والمعتزلة أن منهم عباد، 
وأنهم أهل الخشية وأهل التقى، ولا أيضاً استفيد منهم في ردهم على الفلاسفة، بل إنهم أخذوا عن الفلاسفة، فلا فائدة 
منهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولكن أولئا الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص 

ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ  الصفات ]. الشيخ: لما حرف الجهمية والمعتزلة فقالوا: استوى، معناها: استولى، وقوله: يَدُ اللهَّ
]، معنى اليد: النعمة والقدرة، فدخل من هذا الباب الفلاسفة، وقالوا: إن البعث المراد به بعث الأرواح لا 10[الفتح:

الأبدان، والصلاة ليست ما تفعلونه من ركوع وسجود وقيام، وإنما الصلوات الخمس خمسة أسماء: علي و فالمة و 
حسن و حسين و محمد، والصيام: كتمان سر المشايخ، والحج: السفر إلى الشيوخ والجنة: خيال لا حقيقة، عندما 

احتج عليهم الجهمية والمعتزلة أن ما يفعلونه حرام لا يجوز في التعامل مع نصوص الشرع، أجابوهم: كيف يجوز 
لكم أن تؤولوا النصوص ونحن لا يجوز لنا أن نؤول نصوص المعاد، إن كان التأويل حراماً علينا فهو حرام عليكم 

أيضاً، وإن كان جائزاً لكم فهو جائز لنا أيضاً، وبذلا تسللوا عليهم وكانوا سبباً في فتح باب الكفر لهؤلاء. قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: [ فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضلرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه 
المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضلرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص 
الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد ]. الشيخ: لما أول الفلاسفة نصوص البعث والمعاد 

والجنة والنار، رد عليهم الجهمية والمعتزلة، فقالوا: نحن نعلم بالاضلرار بدون الرسول أن المعاد ثابت، وأن الجنة 
والنار ثابتتان، فهذا أمر ضروري، لا جدال فيه. فقال لهم أهل السنة: ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم جاء بإثبات الأسماء و الصفات وأن هذه الأسماء ثابتة في جميع الكتب وأن الشبهة التي تدل على تأويلها 

باللة. فاحتجوا عليهم بمثل ما احتجوا هم به على الفلاسفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويقولون لهم -أهل 
السنة-: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم 

وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئاً منها أحد من العرب ]. الشيخ: أي: نثبت الصفات فنقول: أولاً : 
إنها -أي نصوص إثبات الأسماء والصفات- أكثر من نصوص المعاد. ثانياً : إن المشركين كانوا يقرون بها، وإنما 
كانوا ينكرون المعاد ولم ينكروها، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات، وهي في الكتب المنزلة أكثر من نصوص 
البعث والمعاد، ولم ينكرها أحد حتى من المشركين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فعلم أن إقرار العقول بالصفات 
أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من 

الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ]. الشيخ: وهذا فيه رد على الجهمية 
والمعتزلة، فإذا كانت نصوص الصفات أكثر من نصوص البعث والوعيد فإن إقرار العقول بها سيكون أكثر من 
إقرارها بالوعد والمعاد، فكيف يسوغ لكم أن تؤولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر، وأنتم تعترفون بأن 
نصوص البعث والمعاد لا يمكن أن تؤول، مع أن نصوص الصفات أكثر وإقرار العقول بها أكثر، فإذا كان لا 

يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد، فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ وأيضاً فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة 

مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلا عليهم أولى ]. الشيخ: أي: أن أهل الكتاب 
حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عليهم التحريف، ولم يذكر أنهم حرفوا الصفات، فلو حرفوا الصفات لأنكر الله 
عليهم، فإذا كان المشركون يقرون بالصفات، وأهل الكتاب يقرون بالصفات، فما الذي يدعوكم أيها المؤولون إلى 

تأويل الصفات، مع أن إقرار العقول بها أكثر، وقد أقر بها المشركون وأهل الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلا عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحا تعجباً 
منهم وتصديقاً ]. الشيخ: كما في قصة الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا محمد! إننا نجد في 
التوراة أن الله يضع السموات على ذه - وأشار إلى أصبع - والأرضين على ذه والماء والثرى على ذه، والجبال 

على ذه، والشجر على ذه، خمسة أصابع، ثم يهزهن بيده فيقول: أنا الملا، أين ملوا الأرض؟ فضحا النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر). فأهل الكتاب مقرون بالصفات، وبذلا يكونون أحسن حالاً 
من الجهمية والمعتزلة في الإيمان بالصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه 

الصفات يضحا تعجباً منهم وتصديقاً، ولم يعبهم قل بما تعيب النفاة لأهل الإثبات]. الشيخ: فما عاب النبي صلى الله 



  

عليه وسلم على اليهود في إثباتهم للصفات، كما تعيب نفاة الصفات أهل السنة في إثباتهم للصفات. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [ مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلا ]. الشيخ: فما عابهم بإثبات الصفات، ولا سماهم مجسمة 
ولا مشبهة، وإنما عابهم بالكفريات التي كانوا يقولونها والتنقص الذي نسبوه إلى الرب سبحانه كقولهم: (إن الله 

ِ مَغْلوُلةٌَ [المائدة: ]، وقولهم: إنَِّ 64فقير) أو (يد الله مغلولوة). قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ بل عابهم بقولهم: يَدُ اللهَّ
َ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنِيَاءُ [آل عمران: ]، وقولهم: استراح لما خلق السموات والأرض، فقال تعالى: وَلقََدْ خَلقَْنَا 181اللهَّ

نَا مِنْ لغُُوبٍ [ق: امٍ وَمَا مَسَّ ةِ أيََّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ ]، والتوراة مملوءة من الصفات الملابقة 38السَّ
للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي 
اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني: مما يعلم بالاضلرار من دين الرسول صلى 

الله عليه وسلم أنه بالل فالأول أولى بالبللان ]. الشيخ: أي: إذا كانت الصفات هي المتفق عليها في التوراة 
والإنجيل، وانفرد القرآن بالبيان للمعاد، وأقررتم أنه لا يجوز تأويل المعاد، وهو مما انفرد به القرآن فمن باب أولى 

ألا يجوز تأويل الصفات. 
  
  



  

] 4شرح الحموية لابن تيمية [
  

إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما وصف الله به نفسه، وقد أخلأ من قال: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله، والسلف من الصحابة والتابعين كانوا يمرون الصفات كما جاءت، فلا 

يتكلفون في تأويلها ولا يقحمون عقولهم في حقائقها، بل يؤمنون بها كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تأويل ولا 
تعليل ولا تشبيه ولا تمثيل. وما جاء عن الله ورسوله في بيان الصفات آمنوا به ولم يزيدوا عليه ولم ينقصوا. 

  
أهل التجهيل والتأويل والرد عليهم 

  
  
  
 
  
 
  

بيان مذهب أهل التجهيل 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع 
السلف، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا 

جبريل يعرف معاني تلا الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلا ]. وهذا سبق بيانه عند الحديث عن أهل التأويل 
وأهل التخييل الذين يقولون: إن الرسول يخيل للناس، وأهل التأويل الذين تأولوا النصوص وحرفوها وهم: المعتزلة 
والجهمية، وأهل التخييل والفلاسفة وغيرهم الذين يقولون: إن الأنبياء يخيلون على الناس. وسموا أهل التجهيل؛ 
لأنهم يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهلون جبريل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا يعرف 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ  معاني الصفات، وكذا جبريل لا يعرف معانيها ويقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: الرَّ
]، ولا يدري معنى استوى، ولا جبريل يعرف معنى استوى، فزعموا جهل النبي صلى الله عليه وسلم 5اسْتَوَى [له:

وجبريل لمعاني الصفات والنصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذلا قولهم في أحاديث الصفات. إن معناها 
لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم: تكلم بكلام لا يعرف معناه، 

ُ [آل عمران: ]، فإنه وقف أكثر السلف على قوله: وَمَا 7وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلاَِّ اللهَّ
ُ [آل عمران: ] ]. أي: أنهم ظنوا أنهم لما فوضوا إلى الله وجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم 7يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلاَِّ اللهَّ

ُ [آل عمران: ]، فجهلوا الرسول وجهلوا جبريل، وزعموا أن الرسول لا 7قد عملوا بهذه الآية: وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلاَِّ اللهَّ
يعرف معاني الآيات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا معاني الصفات؛ لأنها لا يعلمها بزعمهم: إلا الله.  

  
  
 
 
  
 
  

بيان معنى التأويل 
  



  

  
  

ُ [آل عمران: ]، وهو وقف 7قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقف كثير من السلف على قوله: وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلاَِّ اللهَّ
صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور 

في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغللوا في ذلا. فإن التأويل يراد به ثلاث معان: 
فالتأويل في اصللاح كثير من المتأخرين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن بذلا ]. وهذا تأويل حادث بالل، فيقولون في تعريف التأويل: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 

الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فمثلاً يقولون عند تفسيرهم الاستواء: الاستواء معناه: الاستقرار، فنصرفه عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح وهو استولى؛ لدليل يقترن به وهو العقل، فالعقل دل على أن الاستواء لا يليق 
بال بزعمهم، وهذا بالل، وإنما التأويل عند السلف له معنيان: المعنى الأول: التفسير، ومنه قول ابن جرير القول 
في تأويل قول الله تعالى أي: في تفسيرها. والثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني: حقيقتها التي يؤول إليها، 
حقائق الصفات، وحقائق الجنة وما أخبر الله به في الجنة، كل هذا لا يعلمه إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصللاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلا، وأن 
للنصوص تأويلاً مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون، والأقرب ولا يعلمه المتأولون؛ لأن هذا ظاهر 
الآية. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه 

إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ]. ووجه 
التناقض في قولهم: تجرى على ظاهرها ثم يقولون، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام -سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه- وهذا هو التأويل في اصللاح 
]، 7جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم ]. قال تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ [آل عمران:

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: ُ وَالرَّ ]، فالتأويل على هذا المعنى يكون معناه التفسير. قال المؤلف 7أي: تفسيره إلاَِّ اللهَّ
اسِخُونَ فِي  ُ وَالرَّ رحمه الله تعالى: [ وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأوِْيلهَُ إلاَِّ اللهَّ

]، كما نقل ذلا عن ابن عباس ، و مجاهد ، و محمد بن جعفر بن الزبير ، و محمد بن إسحاق ، 7الْعِلْمِ [آل عمران:
و ابن قتيبة ، وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسلناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذا، وكلاهما حق. والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما 
أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلا هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما 
يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان ]. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب هو نفس 
الأكل والشرب، فإذا دخل المؤمنون الجنة وباشروا الأكل والشرب كانت هذه هي الحقيقة، وما أخبر الله به من قيام 
الساعة، فتأويله قيام الساعة نفسها. ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة الفتح 
يكثر أن يقول: (سبحانا الله ربنا وبحمدا، اللهم اغفر لي يتأول القرآن)، فقولها: (يتأول) أي: يعمل به، ومنه قول 

]، فكما هو 100يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له أبواه وإخوته: يَا أبََتِ هَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ [يوسف:
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأيَْتُهُمْ  معلوم أنه رأى رؤيا وهو صغير فأخبر بها أباه قال تعالى عنه: إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّ

]، ثم ذهب به إخوته وألقوه في الجب، وباعوه، وذهب به إلى امرأة العزيز، فراودته ثم 4ليِ سَاجِدِينَ [يوسف:
سجن، ثم صار على خزائن الملا، ثم جاء إليه أبواه وإخوته وسجدوا له، فحدث تأويل الرؤيا، وذلا قوله تعالى: يَا 

]، أي: حقيقتها وما آلت إليه فوقوعها هو تأويلها. قال المؤلف رحمه الله 100أبََتِ هَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ [يوسف:
تعالى: [ وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يَا أبََتِ هَذَا تَأوِْيلُ رُؤْيَايَ 

]، وقال تعالى: هَلْ يَنظُرُونَ إلاَِّ تَأوِْيلهَُ يَوْمَ يَأتِْي تَأوِْيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ 100مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا [يوسف:
نَا بِالْحَقِّ [الأعراف: سُولِ إنِْ كُنتُمْ 53قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ ]، وقال تعالى: فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلاَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً [النساء: ]. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل 59تُؤْمِنُونَ بِالَّ
الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف -كـمالا وغيره-: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول، فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلا الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره، في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير 



  

تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، 
ةِ أعَْيُنٍ [السجدة: ] ]. قوله: 17من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لَهُمْ مِنْ قرَُّ

تفسير لا يعلمه إلا الله، يريد الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فلا يعلم حقائق الصفات إلا الله عز وجل، ولا يعلم 
حقائق ما يكون في الآخرة إلا الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول 
الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خلر على قلب بشر) ]. وهذا حديث قدسي من 
كلام الله، رواه البخاري و مسلم . قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذلا علم الساعة ونحو ذلا، فهذا من التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خولبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى ]. 
قوله: ما قصد إفهامنا إياه، أي أن الإنسان يفهم ما أريد به، لكن الحقيقة والكنه، لا يعلمها إلا الله؛ لأننا نفهم إذا 

أخبرنا الله أن في الجنة ماء ولبن وخمر وعسل، إذ لا بد من قدر مشترا، يفهم به الإنسان الخلاب. لكن كيفية هذا 
الماء وكيفية هذا اللبن، وكيفية هذا الخمر، وكيفية هذا العسل، والحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله.  

  
  
 
 
  
 
  

الصحابة والسلف أعلم الناس بعد رسول الله بمعاني الصفات والمعاد وسائر معاني القرآن 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى: أفََلا يَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى 
رُوا الْقَوْلَ [المؤمنون:24قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا [محمد: بَّ ]، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. 68]، وقال تعالى: أفََلَمْ يَدَّ

وقال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن: عثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود وغيرهما، 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من 
فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي : ما ابتدع أحد بدعة إلا وفى كتاب الله بيانها، وقال 

مسروق : ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه، وهذا 
باب واسع قد بسل في موضعه ]. فالإنسان يفهم القرآن ويفهم ما خولب به، وهذا لا بد منه، أما الحقائق والكنه لما 

أخبر الله به في الآخرة وللصفات فلا يعلمه إلا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والمقصود هنا: التنبيه على 
أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن 

من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم 
بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بياناً للناس ]. إذ أن هذا لازم قولهم، فإنه إذا قال عن الرسول: إنه لا يعلم 

المعنى، وقال عن جبريل: إنه لا يعلم المعنى، فكيف يكون القرآن هدى وبياناً للناس! وهذا من أبلل البالل، فهؤلاء 
الملاحدة الذين يقولون: إن جبريل لا يعلم معاني القرآن ولا محمد، يريدون أن يجعلوا القرآن في معزل عن الهداية 

والبيان.  
  
  
 
 
  
 



  

  
عبارات السلف في إثبات الصفات 

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوماً عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من 
وجوه متعددة، وهم مخلئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخلأ في 
ذلا أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، وألفاظ من 
نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد 

صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون المتوافرون نقول: إن الله -تعالى ذكره- فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به 
السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين، الذين هم مالا إمام أهل 
الحجاز، و الأوزاعي إمام أهل الشام، و الليث إمام أهل مصر، و الثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في 
زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن 

الأوزاعي قال: سئل مكحول و الزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. وروى أيضاً عن الوليد بن 
مسلم قال: سألت مالا بن أنس و سفيان الثورى و الليث بن سعد و الأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات، 

فقال: أمروها كما جاءت، وفى رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف ]. أي: أمروها كما جاءت بلا تأويل 
للكيفية، فأفهموا معناها وأمروها ولا تكيفوا الصفات، إذ المعنى لا بد منه، فإمرارها فهم لمعناها، فالمراد إمرار 

اللفظ مع فهم المعنى، وتفويض الكيفية إلى الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما 
جاءت، رد على المعللة، وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة ]. وإنما قالوا: إمرارها كما جاءت؛ لأنها جاءت ليفهم 
الناس المعنى، وهذا رد على المعللة الذين يعللون الصفات، وقوله: بلا كيف، رد على الممثلة الذين يشبهون 

ويمثلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ و الزهري و مكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم 
أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ]. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، 

والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن لبقتهم حماد 
بن زيد و حماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن ملرف بن عبد الله قال: سمعت مالا بن 
أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال للاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق 
الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها 

واتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ]. روى هذا الأثر الآجري ، و ابن بلة 
، و اللالكائي ، و الخليب البغدادي ، و أبو يعلى ، و أبو نعيم ، ورواه الخلال في السنة، وهكذا الذهبي ، و 

السيولي ، وذكره القاضي عياض في ترتيب المدائن. وروى البخاري شيئاً منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن قوله تعالى: 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله 5الرَّ
الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق ]. وروي عن الإمام مالا أنه قال: الاستواء معلوم، والكيف 
مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وروي عنه أنه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، 

والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وروي هذا أيضاً عن أم سلمة ، لكن لا يصح. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ وهذا الكلام مروي عن مالا بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الاصبهاني ، و 
أبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالا بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله !: الرحمن على 
العرش استوى كيف استوى؟ فألرق مالا برأسه حتى علاه الرحضاء - العرق من شدة إنكاره لهذا السؤال- ثم 
قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ]. قوله: الاستواء غير مجهول، أي: معلوم، ففي اللغة العربية 

استوى بمعنى: استقر وعلا وصعد وارتفع، وكيفية استواء الرب غير معقول، أي: لا نعقله ولا نكيفه، وقوله: 
والإيمان به واجب، أي: الإيمان بهذه الصفة واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهذا يقال في جميع الصفات فيقال 



  

في العلم: العلم معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ويقال في يد الله: اليد معلومه، 
والكيف مجهول، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وهكذا في جميع الصفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

[ ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراا إلا 
مبتدعاً، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة و مالا : الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين 
أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ]. والمفوضة يفوضون معنى الصفة، 
فيقولون عن الاستواء لا نعرف ما معنى الاستواء، فلا يثبتون إلا اللفظ فقل، أما المعنى فيقولون: لا ندري، كأنه 

كلمات أعجمية، فالكلمة العربية والأعجمية عندهم سواء، وهذا غلل، قال بعض العلماء: المفوضة شر من المعللة، 
إذ التفويض للمعنى شر من التعليل، حتى قال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم معنى الاستواء، 

ولا جبريل ولا غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على 
ما يليق بال لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فان 

الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات ]. يعني: إذا أثبت المعنى نفيت علم 

الكيفية، أما إذا كان المعنى ليس بمعلوم فلا يحتاج أن يقال بلا كيف، إذ الكيف غير معقول، واللفظ أيضاً غير مفهوم 
المعنى، إذ لو كان المعنى غير مفهوم، لما احتاج إلى نفي الكيفية، فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. قال 
المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية -أو الصفات مللقاً - لا يحتاج إلى أن يقول: بلا 

كيف ]. الصفات الخبرية هي: التي جاءت في الخبر، جاءت في النصوص، الخبرية، أما الصفات العقيلة: فهي التي 
دل عليها العقل عندهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش، لا يحتاج أن 

يقول: بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضاً فقولهم: أمروها 
كما جاءت، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا 
يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيفية عما 
ليس بثابت لغو من القول ]. فكيف ينفى الكيف والمعنى منفي! فإنه إذا كان المعنى غير مفهوم، فلا داعي لنفي 

الكيفية، ولكنه لما نفي الكيف دل على أن المعنى معلوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وروى الأثرم في السنة، و 
أبو عبد الله بن بلة في الإبانة، و أبو عمر الللمنكى ، وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة الماجشون -وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة، الذين هم مالا بن أنس و ابن الماجشون و ابن أبى ذئب - وقد سئل 
فيما جحدت به الجهمية؟ أما بعد: فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت -أي: استمرت عليه وتتابعت- الجهمية ومن 

خالفها -وفي نسخة ومن خلفها- في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير 
صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدره، وردت عظمته العقول، فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهى حسيرة. 

وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال: كيف لمن لم يكن مرة ثم كان ]. أي: أن الذي أمر 
بالتفكير فيه إنما هي المخلوقات التي قدرها معلوم وهي التي كانت معدومة ثم أوجدها الله، أما الله فإنه واجب 

]. قال المؤلف 110الوجود لذاته سبحانه، لا يحيل الخلق بعظمته ولا بعلمه، قال سبحانه: وَلا يُحِيلُونَ بِهِ عِلْمًا [له:
رحمه الله تعالى: [ وإنما يقال: كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل 
فانه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يمت ولا يبلى ]. قوله: من لم يبدأ، أي: ليس له 

بداية، فهو الأول الذ 
  
  
 
 
  
  

عجز العقول عن إدراا صفات الله 
  



  

  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا 
تكاد تراه صغراً يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر ]. وذلا مثل الذرة والبعوضة، وغيرها أصغر من 

المخلوقات، لا تستليع أن تصفها أو تعرف كنهها، فهي تزول وتحول وتمشي ولها مخ ولها أعصاب ولها أعضاء 
وأمعاء: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نيال عروقها في نحرها من بين هاتيا 
العظام النحل قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل با وأخفى عليا مما ظهر من 
سمعه وبصره، فتبارا الله أحسن الخالقين ]. قوله: من عقله، أي: مما أعلاه الله من العقل ما يحتال. قال المؤلف 

مِيعُ البَصِيرُ [الشورى: ]. اعرف -11رحمه الله تعالى: [ وخالقهم وسيد السادة وربهم لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
رحما الله- غناا عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزا عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم 

تعرف قدر ما وصف، فما تكلفا علم ما لم يصف، هل تستدل بذلا على شيء من لاعته أو تزدجر به عن شيء 
من معصيته ]. فالناس لا تستليع أن تحيل بعلمه، ومن ذلا أن الله وصف نفسه بالقدرة، فهل تستليع أن تحيل 

بقدرته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد استهوته الشيالين 
في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا 
من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفي، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها ]. أي: 
عمي عن البين بالخفي؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع، وهذا بين واضح، فكيف يعمى عن هذا 
الشيء الواضح بشيء يقدره من نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فلم يزل يملي له الشيلان حتى جحد قول 

هَا نَاظِرَةٌ [القيامة: ] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله 23-22الرب عز وجل: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إلَِى رَبِّ
أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عن مليا 

مقتدر]. إذ أن أعظم نعيم يعلاه أهل الجنة، رؤيتهم لربهم عز وجل، حين يكشف الحجاب عنه فيرى وجهه الكريم 
سبحانه وتعالى، حتى إن أهل الجنة ينسوا ما هم فيه من النعيم، ومع ذلا جحدها هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ وقد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة 
للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة، رأوا منه ما كانوا به قبل ذلا مؤمنين، وكان له 
جاحداً ]. يعني: هو جحد رؤية الله في الدنيا؛ لذلا جحد رؤية الله يوم القيامة لتقوم عليه الحجة الضالة في إنكار 
رؤية الله، لما أنكرها في الدنيا أنكر رؤية الله في الآخرة ما أنكر ذلا في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
وقال المسلمون يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تضارون في 

رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: 
لا، قال: فإنكم ترون ربكم كذلا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه) 

. وهذه النصوص واضحة بأن المراد: رؤية بالبصر خلاف المعتزلة الذين قالوا المراد بالرؤية العلم، لكن هذه 
النصوص واضحة أنهم يرون ربهم كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. 

والأسماء والصفات توقيفية لا يجوز إثباتها إلا بدليل، ما ورد في النصوص نثبته، وما لم يرد لا نثبته. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدماه فتقول قل قل 
وينزوي بعضها إلى بعض) ]. وهذا فيه صفة القدم ل عز وجل والرد على من أنكره والله أعلم بهذا، والله تعالى لا 
يظلم أحداً من خلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال لـثابت بن قيس رضي الله عنه: (لقد ضحا الله مما فعلت 
بضيفا البارحة) ]. وهذا فيه صفة الضحا ل كما يليق بجلاله وعظمته، وأهل البدع لا يستليعون أن يثبتوا هذه 
الصفة، والرد عليهم في الحديث: (يضحا الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة) يعني: إثبات 
الضحا ل كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحداً من خلقه، لا يشبه ضحا المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله 

تعالى: [ وقال فيما بلغنا: (إن الله ليضحا من أزلكم وقنولكم وسرعة إجابتكم، فقال له رجل من العرب: إن ربنا 
ليضحا؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من ربٍّ يضحا خيراً ) . قال: أزلكم، والأزل: الضيق والشدة، يقال: هم في أزل 
العيش، وآزلت السنة أي: اشتدت وأصبح القوم أزلين، أي: في شدة. يضحا من أزلكم يعني: من شدتكم وقنولكم 
ويأسكم، يعلم أن فرجكم قريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ في أشباه لهذا مما لم نحصه، وقال الله تعالى: وَهُوَ 

مِيعُ البَصِيرُ [الشورى: ] ] . وهذه الآية فيها إثبات السمع والبصر ل سبحانه فهو سميع وبصير، فالسميع 11السَّ



  

والبصير من أسماء الله المشتقة، وكل اسم مشتمل على صفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّاَ 
اَ بِأعَْيُنِنَا [اللور: ]. يعني: على مرأىً منا وكلأ وحفظ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى: وَلتُِصْنَعَ 48فَإنَِّ

] ] . أي: على مرأىً مني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى: مَا مَنَعَاَ أنَْ تَسْجُدَ لمَِا 39عَلَى عَيْنِي [له:
] ]. وهذه الآية فيها إثبات اليدين ل سبحانه، لأن اليدين أضافهما إلى ضمير نفسه سبحانه 75خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:

] ]. قوله: 67وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى: وَالأرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الزمر:
(قبضته) يعني: بيده سبحانه وتعالى. فقوله: (بأعيننا) يعني: بالمرأى منا، أما إثبات العين فهذا مأخوذ من حديث 
اتٌ  موَاتُ مَلْوِيَّ الدجال : (إن ربكم ليس بأعور) ففيه إثبات العينين ل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: وَالسَّ

ا يُشْرِكُونَ [الزمر: ] ]. فيه إثبات اليمين له، وكلتا يديه يمين في الشرف والفضل 67بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ
والبركة سبحانه وتعالى وتنزه عن النقص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ (فوالله ما دلهم على عظم ما يوصفه من 
نفسه، وما تحيل به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلا الذي ألقى في روعهم) ] . والروع: هو القلب، 
وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلنَُا فِي  ا ذَهَبَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ ومعناها كذلا: الوجل والخوف، قال تعالى عن إبراهيم: فَلَمَّ

] . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس 74قَوْمِ لوُلٍ [هود:
حتى تستكفي رزقها وأجلها) والروع هنا: القلب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إن ذلا الذي ألُقي في روعهم، 

وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، 
ولم نتكلف منه صفة ما سواه - لا هذا ولا هذا - ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف ]. هذا هو 
الواجب، ألا يتكلف الإنسان معرفة ما وصف الله به نفسه، ولا يجحد صفاته، بل يثبت صفات الله عز وجل ولا 

يتكلف فيثبت صفات لم تثبت ل، فالأسماء والصفات توقيفية.  
  
 
  

الأسماء والصفات توقيفية 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ اعلم -رحما الله- أن في العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى با، ولا 
تجاوز ما حَدَّ لا، فإن من قوام الدين معرفة المعروف، وإنكار المنكر، فما بُسلت عليه المعرفة، وسكنت إليه 

الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة، فلا تَخافنَّ في ذكره وصفته من ربا ما وصفه من 
نفسه عيباً، ولا تتكلفن بما وصف لا من ذلا قدراً . وما أنكرته نفسا، ولم تجد ذكره في كتاب ربا، ولا في 

الحديث عن نبيا صلى الله عليه وسلم - من ذكر ربا - فلا تكلفن علمه بعقلا، ولا تصفه بلسانا واصمت عنه كما 
صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفا معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارا ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد 
الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلا أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها ]. هذا هو العدل كما 

أنه لا يجوز له أن ينفي شيئاً من أسماء الله وصفاته فليس له أن يخترع ل أسماء وصفات من عند نفسه لأن الأسماء 
والصفات توقيفية، ما يثبت ل إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فقد والله عز المسلمون 
الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من 

هذا في كتابه، وما بلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية 
غيره من الرب مؤمن ]. يعني: لا يمرض من التسمية والذكر قلب مسلم ما دام أنه ذكر وتسمية من الكتاب والسنة. 
فالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة يسميها الإنسان ولا يمرض من ذكرها ولكن المصيبة أن يسمي 
الله بأسماء وصفات لم ترد في الكتاب ولا في السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وما ذكر عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه ]. ما سماه الرسول أو 
اسِخُونَ فِي  وصفه فهو مثل ما سماه الله أو وصفه في نفسه؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحي. (وَالرَّ
الْعِلْمِ ) الراسخون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترا من ذكرها - لا 

يَ منها جحداً، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا؛ً لأن الحق ترا ما ترا، وتسمية ما سمى،  ينكرون صفة ما سُمِّ



  

مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلهِِ جَهَنَّ ] وهبَ الله لنا ولكم حكماً، 115وَيَتَّ
وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات، ونفى علم الكيفية - 

موافقةً لغيره من الأئمة - وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية، أنه 
يلزم أن يكون جسماً أو عرضاً فيكون محدثاً ].  

  
  



  

] 5شرح الحموية لابن تيمية [
  

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً بذنب ولا ينفون عنه اسم الإيمان، كما يعتقد أهل السنة أن الله في السماء، ومن 
أنكر أو شا أن الله في السماء فقد كفر، وذلا لتواتر النصوص الدالة على أن الله في السماء ولإجماع أهل العلم 

على ذلا، ولما دلت عليه العقول السليمة والفلر المستقيمة. 
  

الفقه الأكبر وتعلقه بالتوحيد وأصول الدين 
  
  
  

قال المصنف رحمه الله: [وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي 
مليع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحداً بذنب، ولا تنفِ أحداً من 
الإيمان به، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ]. الفقه الأكبر هو ما يتعلق بالتوحيد وأصول الدين، ويقابله الفقه 
الأصغر، وهو فقه الأحكام الفرعية، قال: (لا تكفرن أحداً بذنب) هذا هو معتقد السنة والجماعة لا يكفروا المسلم 
بالذنب الذي دون الشرا، فلا يكفر إلا بالشركين. قال: [ وتعلم أنّ ما أصابا لم يكن ليخلئا، وما أخلأا لم يكن 

ليصيبا ]. هذا هو الإيمان بقدر الله. أما مسألة التكفير بالذنب فقد جاء في اللحاوية ذكر عموم السلب وسلب 
العموم، فعموم السلب هو قول القائلين: نكفر بكل ذنب وهو مذهب الخوارج، أما سلب العموم فهو قول القائلين:كل 
ذنب لا يكفر به، وهو مذهب المرجئة، والقول الوسل قول القائلين: لا نكفر بكل ذنب وهو قول أهل السنة، فمذهب 
أهل السنة ألا نكفر بكل ذنب بل نكفر بالذنوب الكفرية، أما المرجئة فإنهم لا يكفرون مللقاً حتى بالذنوب الكفرية، 
والخوارج يكفرون بكل ذنب وكل كبيرة، وأهل السنة يقولون: لا نكفر بكل ذنب، إنما إذا كان هذا الذنب يوصل إلى 

الكفر فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وإذا استحل المرء الكبائر صار كافراً، كأن يكون استحل الكبيرة واستحل 
الزنا والربا والخمر هذا كفر. قال: [ ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالِ أحداً 
دون أحد ]. هذا كما يفعل الرافضة فإنهم تبرءوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: ولا توالِ أحداً دون 
أحد، أي: لا توالِ بعض الصحابة دون البعض الآخر، كالشيعة والرافضة فإنهم يوالون علياً وأهل البيت، ويتبرءون 
من بقية الصحابة ]. قال: [ وأن ترد أمر عثمان و علي رضي اللهّ عنهما إلى اللهّ عز وجل ]. أي: لا تتكلم فيما شجر 

بينهم واعلم أن لهم من الفضل والسوابق ما تغلي ما صدر عنهم، وما صدر عنهم اجتهاد، وهم مابين مجتهد 
مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخلئ له أجر، فـعلي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية كلً منهما مجتهد لكن 

دلت النصوص على أن علياً ومن معه هم المصيبون فلهم أجران، و معاوية وأهل الشام مخلئون فاتهم أجر 
الصواب ولهم أجر الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعمار تقتله الفئة الباغية فقتله جيش معاوية 

(وتمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى اللائفتين بالحق) فخرجت الخوارج فقتلهم علي رضي الله 
عنه. قال: [ قال أبو حنيفة رحمه اللهّ : الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجلُ كيف يعبد ربَّه 
خير له من أن يجمع العلم الكثير ]. الفقه الأكبر في الدين يعني: الفقه في عبادة الله وتوحيده، وأن يتفقه كيف يعبد 

ربه، وهذا الفقه يشبه علوماً أخرى في الفروع، كما في سورة البقرة في غير التوحيد والعبادة - هذا فقه وهذا فقه - 
لكن هذا هو الفقه الأكبر، وهو الفقه في عبادة الله وتوحيده، وفي أسمائه وصفاته. قال: [قال أبو مليع : قلت: 

فأخبرني عن أفضل الفقه، قال: يتعلمّ الرجلُ الإيمانَ والشرائع والسننَ والحدودَ واختلافَ الأئمة، وذكر مسائل في 
الإيمان، ثم ذكر مسائل في القدر، والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول فيمن 

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيتبعه على ذلا أناس، فيخرج على الجماعة هل ترى ذلا؟ قال: لا، قلت: ولم 
وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلا؛ لكن ما يفسدون 

أكثر مما يصلحون ]. من أكبر الكبائر الخروج على جماعة المسلمين بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
مثال ذلا كأن يرى في البلد مثلاً شرب خمر أو فجوراً فيحرص على الخروج على جماعة المسلمين وعلى ولي 
الأمر بدعوى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإذا ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس هذا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو يبايع ولي الأمر ثم يخرج عليه؛ لأنه إذا خرج على الجماعة وعلى ولي 



  

الأمر قد يغير شرب الخمر أو سفور النساء، لكن يقع في إراقة الدماء وتفريق المسلمين وفي إفزاع الناس، 
ويتربص بهم العدو الدوائر، وتأتي فتن تقضي على الأكثر، فأيها أعظم هذه، أو شرب الخمر؟ ولذلا بين أبو حنيفة 

رحمه الله أنه يفسد في الأرض؛ لأن الخروج على جماعة المسلمين وولاة الأمر يترتب عليه ما لا يحمد عقباه، 
فينبغي للإنسان أن لا يرتكب المفاسد العظيمة من أجل أن يزيل مفسدة صغرى وهي إنكار المنكر، فإن إنكار المنكر 

يحل بلرق إيجابية لا بالوسائل السلبية ولا بالعنف، ولا بالخروج، ولا بالقتال، بل بالبيان والإيضاح والمناصحة 
ومشاورة أهل الحل والعقد، فإن منعوا هذا المنكر وإلا فقد أديت ما عليا وهذا هو الفقه، وهذا هو البصيرة، أما 

كون إنسان يكون عنده غيرة غير موافقة للشرع تؤدي به إلى القتال وإلى منكر أكبر فهذا نشال مخالف للشرع وهو 
بالل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: هو كذلا، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفا الدماء 

واستحلال الحرام ]. 
  
  

كفر من أنكر أن الله في السماء أو شا في ذلا 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] وعرشه فوق 5أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر؛ لأن الله يقول : الرَّ

سبع سموات ]. ومن أنكر أن الله فوق العرش فقد كفر. قال: [ قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا 
أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى عليين 

وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل ]. يقول: إذا قال: إذا أقر بأن الله فوق العرش فإن ذلا يقتضي أن العرش في 
السماء؛ لأن العرش فوق السماء ولأن الله فوق العرش، يقول: فمن أنكر أن يكون الله استوى على العرش هذا كفر، 
ومن قال: لا أدري: ربي في السماء أو في الأرض هذا يكفر؛ لأن الله في السماء، ومن قال: إن الله على العرش 
استوى، لكن لا أدري العرش في الأرض أو في السماء كفر؛ لأن عرشه في السماء، ولأن الله يدعى من أعلى لا 
من أسفل. قال: [ وفي لفظ - سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر. 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] . وعرشه فوق سبع سموات قلت: فإن قال إنه على العرش 5قال: لأن الله يقول: الرَّ
استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه 
تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] . وعرشه فوق سبع 5السماء أم في الأرض قال: قد كفر ، قال؛ لأن الله يقول: الرَّ
سموات، قال: فإنه يقول: إنه على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء؟ قال: إذا أنكر 

أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف 
ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء؛ أو ليس في الأرض ولا في 
السماء؟ ]. يعني يقول: إذا كان الإمام كفر المتوقف وهو يثبت أن الله فوق العرش لكنه لا يدري هل العرش في 

السماء أو الأرض فتراه متردداً فهذا يكفي لكفره، فإذا كان هذا المثبت لوجود الله وأثبت النوع والأصل لكنه متوسل 
وكفر، فكيف بمن قال: ليس فوق العرش إله وليس في السماء إله من الملاحدة، والذي يقول: لا داخل العالم ولا 

حْمَنُ عَلَى  خارجه ولا فوقه ولا تحته؟ هذا مبني على الكفر بعض على بعض. قال: [ واحتج على كفره بقوله : الرَّ
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 5الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] . قال: وعرشه فوق سبع سموات، وبين بهذا أن قوله تعالى : الرَّ

]. يبين أن الله فوق السموات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش ثم 5[له:
أردف ذلا بتكفير من قال: إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال: 
لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين؛ وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا تصريح من أبي حنيفة 
بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. واحتج على ذلا بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا 
من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فلرية عقلية، فإن القلوب مفلورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه 

يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلا فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر ]. فهو 



  

معلوم أن الله يدعى من أعلى لا من أسفل يعني: إذا كنت تعلم أن هذا أمر فلري أن الله فوق العرش، وفلر الله 
الخلق على أنهم يدعونه من أعلى ولا يدعونه من أسفل، فإذا قال: لا أدري العرش في السماء أو في الأرض أنكر 
أن يكون الله يدعى من أعلى فيكفر بذلا. وحيث قال: إن الله فوق العرش، لكن لا أدري العرش في السماء أو في 
الأرض فهذا يكفر؛ لأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ ولأن الله في أعلى عليين، وهذا الشاا لا يدري هل هو 

فوق أو هو تحت فيكفر.  
  
  

تصريح الأئمة بعلو الله على العرش ومباينته للخلق 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب 
الفاروق، وروى أيضاً ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي - صاحب محمد بن الحسن - قاضي الري حبس 
رجلاً في التجهم فجيء به إلى هشام ليللقه فقال: الحمد الله على التوبة؛ فامتحنه هشام ؛ فقال: أتشهد أن الله على 
عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه، ولا أدري ما بائن من خلقه فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم 
يتب ]. يعني: هو مقر أن الله على عرشه، ولكنه قال: ما أدري بائن من خلقه، أي: نفى أن يكون بائناً من خلقه، 
فجعل الله مختللاً مع المخلوقات نعوذ بال فردوه إلى الحبس. قال: [ وروى أيضاً عن يحيى بن معاذ الرازي أنه 

قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحال بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، لا يشا في هذه المقالة 
إلا جهمي رديء ضليل وهالا مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلل منه الذات بالأقذار والأنتان. وروي أيضاً عن ابن 
المديني لما سئل: ما قول أهل الجماعة ؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السموات على العرش استوى، 

َ يَعْلَمُ مَا فِي 7فسئل عن قوله: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إلاَِّ هُوَ رَابِعُهُمْ [المجادلة: ] فقال: اقرأ ما قبلها : ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ
مَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ [المجادلة: ] ]. يعني: لا يكون إلا هو معهم بعلمه، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. 7السَّ

قال: [ وروى أيضاً عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسللانه 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] فقال: 5في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله: الرَّ

تفسيره كما تقرؤه، هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ].  
  
  

حكاية محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به النصوص من صفات الله 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وروى أبو القاسم اللالكائي، صاحب أبي حامد الإسفرائيني (في كتابه المشهور) في 
أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث؛ التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل: من 
غير تفسير، ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال: بقول جهم فقد 
لَ الصفات عن الله عز وجل، ووصفه بصفة لا شيء،  فارق الجماعة؛ فأنه قد وصفه بصفة لا شيء ]. إن جهم علًّ
وهو المعدوم فخصص أنه شيء ليس له صفات، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا فوق ولا تحت، يعني: هذا 
لا شيء هذا معدوم. قال: [ محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة و مالا ولبقتهما من العلماء ]. يبين أن محمد بن 
حسن من العلماء ويأخذ عن أهل العلم، وهو قد حكا الإجماع على كفر الجهمية. قال: [ محمد بن الحسن أخذ عن 
أبي حنيفة و مالا ولبقتهما من العلماء، وقد حكا هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالباً أو 
دائماً وقوله من غير تفسير: أراد به تفسير الجهمية المعللة، الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه 



  

الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه 
الأحاديث التي يقول فيها: (ضحا ربنا من قنول عباده وقرب غِيَرِه) (وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربا فيها 
قدمه) (والكرسي موضع القدمين) ، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض؛ 
غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها ]. يعني: لا نفسر تفسير الجهمية، ولا نكيف. 

قال: [ أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة: الذين هم الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو عبيد ، وله من المعرفة بالفقه واللغة 
والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرا 

أحدا من العلماء يفسرها أي: تفسير الجهمية. وروى اللالكائي و البيهقي عن عبد الله بن المبارا : أن رجلاً قال له: 
يا أبا عبد الرحمن ! إني أكره الصفة - عنى صفة الرب - فقال له عبد الله بن المبارا : وأنا أشد الناس كراهة 

لذلا، ولكن إذا نلق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا ]. يعني: أنا مثلا أكره 
الصفة التي لم تثبت فلا أثبتها ل، فالأسماء والصفات توقيفية، فلا يخترع الناس ل أسماء وصفات من عند أنفسهم، 
فما جاء في الكتاب والسنة يسمى به ويثبت، لأن الله تعالى أعلم بنفسه من عباده، وهو الذي أثبت هذه الصفة لنفسه، 

] . فإذا أثبت رسول النبي 3فنثبتها له وكذلا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وَمَا يَنْلِقُ عَنِ الْهَوَى [النجم:
صلى الله عليه وسلم ل تعالى الصفات والأسماء أثبتنا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: [ أراد ابن المبارا 
أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار ]. قال المحشي: وقد لبع الكتاب عدة 
لبعات إلى أن قالوا: وفي صحة نسبته إلى أبي حنيفه نظر، أما من ناحية السند فإن كلاً من الروايتين لا تخلو من 
مقال، و حماد بن أبي حنيفة، و أبو مليع كلاهما متكلم فيه من ناحية الرواية، فمن العلماء من ينسب الكتاب لأبي 
حنيفة مللقاً مثل: شيخ الإسلام و ابن أبي العز الحنفي و البغدادي و حاجب خليفة ، بينما نجد الإمام الذهبي و 

اللكنوي ينسبان الفقه الأكبر الذي في رواية أبي مليع إلى أبي مليع نفسه ولعل هذا أصله من أمالي أبي حنيفة ، 
جمعها ودونها أبو مليع ويذكر بروكل مان أن الفقه الأكبر ما دون إلا بعد وفاة أبي حنيفة . هذا كتاب ويقول: أما 

هؤلاء فهم ثقات.  
  
  

تصريح أكابر السلف بتكفير الجهمية وتضليلهم 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارا أنه قيل له: بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض 
وهكذا قال الإمام أحمد وغيره ]. وهذا قول عبد الله بن المبارا أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من 

خلقه، ولا نقول: إنه هاهنا، يعني: إسقال المخلوقات كما تقول الجهمية، فالجهمية قاتلهم الله يقولون: إن الله في كل 
مكان، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وقالوا: هو موجود في بلون السباع وفي أجواف الليور تعالى الله عما 

يقول الظالمون علواًَ  كبيراً، وهذا كفر وضلال نعوذ بال، وقالت لائفة أخرى من الجهمية بنفي النقيضين، قالوا: 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيل له، ولا متصل به ولا منفصل عنه هذا أشد 

كفراً نعوذ بال. قال: [ وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء 
الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء ]. أي: ينكرون وجود الله، وهذه محاولتهم لما أنكروا 

العلو وقالوا: لا داخل عليه ولا خارج أنكروا وجود الله، وكذلا الذين يقولون: إنه حل في كل مكان، فقد جعل الرب 
مثل الهواء نعوذ بال. قال: [ وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام 

أهل البصرة علماً وديناً من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصارى، وقد اجتمع 
اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا: ليس على شيء ]. فاليهود 

والنصارى وأهل الأوثان أقروا بأن الله موجود، وبأنه فوق العرش، وهؤلاء أنكروا وجود الله؛ لأنه لما أنكروا العلو 
وقالوا في كل مكان، أو قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه أنكروا وجود الله، فمن أقوالهم كما قال عبد الملا بن 

مروان أنهم يقولون: ليس على العرش إله، فاليهود تحت هذه الحالة ومن هذه الناحية من جهة اعترافهم بالرب وأنه 



  

في العلو هم أفضل من هؤلاء الجهمية الذين قالوا: ليس هناا رب فوق نعوذ بال. قال: [ وقال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا 

ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة، لئلا يتأذى بنسم ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح 
]. وهذا يدل على أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يرى أن من أنكر علو الله فهو مرتد، فيكون أشد من اليهود 
والنصارى، فاليهود والنصارى يدفعون الجزية، أما هؤلاء لا يدفعون الجزية، بل يعيشون تحت راية الإسلام، 

ولذلا لا بد من ضرب أعناقهم، ولهذا قال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة من مكان مرتفع، 
وهي مزبلة بعيدة عن البلد حتى لا يتأذى بنتن ريحه أهل الإسلام ولا أهل الذمة، فلا يتأذى به المسلمون، ولا يتأذى 
به اليهود والنصارى؛ فعلى ذلا دل على أنهم أشد كفراً من اليهود والنصارى. قال: [ وقد روى عبد الله بن أحمد 

عن عباد بن العوام الواسلي إمام أهل واسل من لبقة شيوخ الشافعي و أحمد قال: كلمت بشراً المريسي ، 
وأصحاب بشر؛ فرأيت آخر كلامهم أن يقولوا: ليس في السماء شيء ]. و بشر المريسي هذا جهمي، زعيم لائفة 
المريسية في القرن الثالث الهجري، قال الإمام عباد : إني تأملت كلامهم فرأيت أن مكسب كلامهم إنكار أن الله في 
السماء، وهذا الكلام يدور على أنه ليس فوق العرش نعوذ بال هذا مقتضى قول الجهمية. قال: [ وعن عبد الرحمن 
بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا ]. وليس هناا أشد في البدع من الجهمية يدور كلامهم على 
إنكار الرب، قوله: أرى أن لا يناكحوا ولا يورثوا لأنهم كفار، يعني: حكم عليهم بالكفر. قال: [ وروى عبد الرحمن 
بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم 
يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا 
قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه فقالت: محدود على 
محدود فقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة ]. امرأة جهمية لما دخلت الدباغين وسمعت رجلاً يقول: الرحمن على 

العرش استوى، قالت: محدود على محدود تقصد بذلا إنكار علو الرب، يعني: كيف يكون محدوداً وهو الرب على 
محدود وهو العرش، يعني: هذا تنقص ل، وبذلا يكون محدوداً على محدود، وقصدهم من ذلا: نفي أن يكون الله 
فوق العرش؛ فلهذا قال الأصمعي : كفرت بهذه المقالة؛ لأنها أنكرت علو الله على عرشه، وإنكارها ذلا بمعنى: أن 
الله ساقل في المخلوقات وهذا كفر وضلال، ولهذا كفرها الأصمعي . قال: [ وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ 
أحمد و البخاري ولبقتهما - قال: ناظرت جهما؛ً فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السماء رباً . وروى الإمام أحمد 
قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالا بن أنس يقول: الله في السماء، 
وعلمه في كل مكان؛ لا يخلو من علمه مكان ]. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، فال فوق العرش، وعلمه في كل 

مكان، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش ويعلم كل شيء، ويسمع كلام عباده ويراهم من فوق العرش سبحانه 
وتعالى بتوفيق قدرته ومشيئته فيها، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال: [ وقال الشافعي: خلافة أبي بكر 

الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده ]. فقوله: قضاها الله في سمائه، أي: إثبات أن الله في 
السماء، والرد على الجهمية. قال: [ وفي الصحيح عن أنس بن مالا قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي 

صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات وهذا مثل قول الشافعي ]. وهذا فيه 
أنَّ الله فوق العرش فوق سبع سماوات، وذلا أن الله سبحانه وتعالى زوج نبيَّه زينب لما للقها زيد بن حارثة ، وقد 
زوجها الله من فوق سبع سماوات من دون ولي، فوليها الله، ولهذا كانت تفخر على أزواج النبي وتقول: زوجكن 

جْنَاكَهَا [الأحزاب: ا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَلَرًا زَوَّ ] 37أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، قال الله تعالى: فَلَمَّ
وهذا من مناقب زينب رضي الله عنها، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون شهود، كذا بدون 
الشرول المعتبرة من ولي وشاهد ومهر. قال: [ وقصة أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة- مشهورة في استتابة بشر 

المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم ، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره ].  
  
  

الإيمان بالعرش 
  
  



  

  
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية 
في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش، قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل 
خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء ]. أي: أن العرش سقف 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ] وقوله: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 5المخلوقات. قال: [ كما أخبر عن نفسه في قوله: الرَّ
] . فسبحان من بَعُدَ وَقرُبَ بعلمه، فسمع النجوى، وذكر حديث أبي رزين العقيلي 4يَعْلَمُ مَا يَلجُِ فيِ الأرَْضِ [الحديد:

(قلت: يا رسول الله! أين ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق 
عرشه على الماء) ]. والعماء هو السحاب الرقيق، كان في عماء ما فوقه هواء ولا تحته؛ لأن الذي فوقه هو، والذي 

تحته هو، وهذا الحديث فيه وكيع بن الحدس ويقال: عدس وفيه ضعف، فالحديث في سنده ضعيف، لكن هناا 
نصوص كثيرة كلها تدل على علو الله على خلقه. قال: [ قال محمد : العماء: السحاب الكثيف الملبق فيما ذكره 

الخليل وذكر آثاراً أخر ].  
  
  

الإيمان بالكرسي 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: باب الإيمان بالكرسي، قال محمد بن عبد الله : ومن قول أهل السنة أن 
الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين ]. هكذا صح عن ابن عباس ، فقد صح عن ابن عباس أنه قال: 

يكون في موضع القدمين، والعرش لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. قال: [ ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم 
الجمعة في الآخرة، وفيه: (فإذا كان يوم الجمعة هبل من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهر ؛ ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها) . وهذا الحديث فيه إثبات العلو. قال:[ وذكر ما ذكره يحيى بن 
سلام صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه) ]. 
من رواة الحديث عمار الذهني ، هو عمار بن معاوية بن أسلم البجلي وثقه الإمام أحمد والجماعة. قال: [ وذكر من 
حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ما بين السماء الدنيا والتي 

تليها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه) ].  

  
  

الإيمان بالحجب 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: باب الإيمان بالحجب، قال: ومن قول أهل السنة. أن الله بائن من خلقه 
يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كَبُرَتْ كَلمَِةً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِْ يَقوُلوُنَ إلاَِّ 

] وذكر آثاراً في الحجب، ثم قال -في باب (الإيمان بالنزول)-: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى 5كَذِبًا [الكهف:
السماء الدنيا، ويؤمنون بذلا من غير أن يحدوا في حداً، وذكر الحديث من لريق مالا وغيره إلى أن قال: 

وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد ، قال: ومن أدركت من المشايخ مالا و سفيان الثوري و 
فضيل بن عياض و عيسى بن المبارا و وكيع : كانوا يقولون: إن النزول حق، قال ابن وضاح : وسألت يوسف بن 
عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حداً، وسألت عنه ابن معين فقال: نعم، أقر به، ولا أحد فيه حداً . قال 
محمد : وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضاً بين في كتاب الله، وفي 



  

مَاءِ إلَِى الأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ  غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ
مَاءِ أنَْ 5[السجدة: مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فَإذَِا هِيَ تَمُورُ * أمَْ أمَِنتُمْ مَنْ فيِ السَّ ]. وقال تعالى: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ

الحُِ 17-16يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ [الملا: يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ] . وقال تعالى: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ
] . وقال تعالى: يَا عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّياَ وَرَافِعُاَ إلَِيَّ 18] . وقال: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ [الأنعام:10يَرْفَعُهُ [فالر:
ُ إلَِيْهِ [النساء:55[آل عمران: ] . وذكر من لريق مالا : قول النبي صلى الله عليه 158] . وقال تعالى: بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ

وسلم للجارية: (أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: فأعتقها فإنها مؤمنة) ]. كل هذه 
أدلة واضحة، فالرفع يكون من أسفل إلى أعلى والصعود كذلا، والجارية أجابت أن الله في السماء، فدل على أن 
الله في العلو، وقال: وأهل البدع أنكروا أن يسأل عن الله بأين، قالوا: هذا سؤالٌ فاسد، وأقرها على الجواب الفاسد، 
هكذا اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: [ قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً فسبحان من علمه بما في 
السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلا في باب (الإيمان بصفات الله تعالى 

وأسمائه) قال: واعلم بأن أهل العلم بال وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماً 
والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناً، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان 

نبيه صلى الله عليه وسلم ]. يعني: يقفون عند هذا الحد ينتهون إليه ولا يزيدون. قال: [ وقد قال الله تعالى وهو 
] ]. يثبت أن ل وجهاً . قال: [ وقال تعالى: قلُْ أي شَيْءٍ أكَْبَرُ 88أصدق القائلين: كُلُّ شَيْءٍ هَالاٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ [القصص:

ُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ [الأنعام: ُ نَفْسَهُ [آل عمران:19شَهَادَةً قلُِ اللهَّ رُكُمُ اللهَّ ] ]. 28] ]. يثبت أن الله شيء. قال: [ وَيُحَذِّ
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي [الحجر: ] ]. فيها أثبات أن ل روح. قال: [ 29فيها إثبات النفس ل. قال: [ وقال: فَإذَِا سَوَّ

اَ بِأعَْيُنِنَا [اللور: ] ]. فيها إثبات 39] ]. فيها إثبات أن الله يرى. قال:[ وقال: وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي [له:48رَبِّاَ فَإنَِّ
ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَالوُا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ [المائدة: ] 64أن الله يرى. قال: [ وقال: وَقَالتَِ الْيَهُودُ يَدُ اللهَّ

] ]. فيها 67]. فيها إثبات اليدين ل سبحانه وتعالى. قال: [ وقال تعالى: وَالأرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الزمر:
نِي مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى [له: ُ 46إثبات القبضة ل. قال: [ وقال: إنَِّ ] ]. فيها إثبات السمع والرؤية. قال: [ وَكَلَّمَ اللهَّ

مَوَاتِ 164مُوسَى تَكْليِمًا [النساء: ُ نُورُ السَّ ] ]. فيها إثبات أن الله يتكلم مع من شاء من خلقه. قال: وقال تعالى: اللهَّ
ُ لا إلِهََ إلاَِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:35وَالأرَْضِ [النور: لُ وَالآخِرُ 255]، وقال تعالى: اللهَّ ] . وقال تعالى: هُوَ الأوََّ

اهِرُ وَالْبَالِنُ [الحديد: ] ومثل هذا فالقرآن كثير. فهو تبارا وتعالى نور السموات والأرض، كما أخبر عن 3وَالظَّ
نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلا مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي 

إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والبالن، بلن علمه بخلقه فقال: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ 
] ]. وهذا كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذه الأسماء (اللهم أنت الأول 29عَليِمٌ [البقرة:

فليس قبلا شيء، وأنت الآخر فليس بعدا شيء، وأنت الظاهر فليس فوقا شيء، وأنت البالن فليس دونا شيء) 
]. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف 255. قال: [ قيوم حيٌّ لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ [البقرة:

مِيعُ  بها نفسه في كتابه، ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
] لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان ]. 11البَصِيرُ [الشورى:

  



  

] 6شرح الحموية لابن تيمية [
  

إن أهل البدع يثبتون ل ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين وكذلا أهل السنة والجماعة، لكن أهل البدع ينفون عن الله 
الأسماء والصفات والأفعال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه بحجة أن إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوقات غير أن 

أهل السنة أثبتوها ل كما أثبتها لنفسه وقالوا كما أن ذاته تختلف عن ذوات المخلوقات كذلا أسماؤه وصفاته 
وأفعاله. 

  
القول في الصفات فرع على القول في الذات 

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكلام الأئمة في هذا الباب ألول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره وكذلا كلام 
الناقلين لمذهبهم. مثل ما ذكره أبو سليمان الخلابي في رسالته المشهورة في (الغنية عن الكلام وأهله) قال: فأما ما 
سألت عنه من الصفات، وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤُها على ظواهرها، ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبللوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلا إلى ضرب من 

التشبيه والتكييف ]. يعني: قوم نفوها وعللوا الرب عن صفاته، وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوه 
بعباده، وقوله: حققها يعني: معناها، يعني: زادوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه. قال: [ وإنما الفصل في 
سلوا اللريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه ]. وهذا مذهب أهل السنة 

والجماعة أثبتوا الصفات، ونفوا مماثلة ومشابهة المخلوقات، وهو وسل بين مذهب المعللة الذين غلوا في التنزيه 
حتى عللوا صفات الله وصفات كماله، وبين المشبهة من الشيعة والرافضة غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه. 
مداخلة: وإنما الفصل في سلوا اللريق المستقيمة بين الأمران. يعني: القصد في التوسل والاعتدال. قال: [ ودين 

الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، 
ويحتذى في ذلا حذوه وأمثاله ]. أي: كما أن الله له ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. قال: [ فإذا 
كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلا إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إن 
معنى اليد: القوة أو النعمة. وهذا قول المعللة، فسروا اليد بالقوة وبالنعمة، وهذا من أبلل البالل، قال تعالى: لمَِا 

] . وهذا يقول: بقوتي وبنعمتي يفسد المعنى، لأن نعم الله كثيرة. قال: [ ولسنا نقول: إن معنى 75خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:
اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح ]. يقولون: السمع والبصر يعني: العلم 
وهذا بالل، الله يسمع ويبصر يقولون: يعني: يعلم. وقوله: [ ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 

والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ]. لا نقول لها: جوارح هذا مما أللقه أهل البدع، يقولون: اليد هي 
الجارحة. ولا نشبهها بأبصار المخلوقين وأسماعهم التي هي الجوارح بالفعل وأدوات للفعل، فهو سبحانه متنزه 

مِيعُ البَصِيرُ [الشورى: ] وقال 11بجلاله وعظمته لا يماثله أحد من خلقه، كما قال سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
]. فعلى ذلا فإن الأشياء التي لم ترد و لم تثبت لا تكيَّف ولا يقال: ل جوارح، 65سبحانه: هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا [مريم:

ولا يقال: له جسمٌ أو حجم أو حيز أو جهة، لا ننفي ولا نثبت. قال: [ ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ 
لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا ترى قول السلف في أحاديث 
الصفات انتهى هذا كله كلام الخلابي وهكذا قاله أبو بكر الخليب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف 

على ذلا، وهذا الكلام الذي ذكره الخلابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل: أبي بكر 
الإسماعيلي ، والإمام يحيى بن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وذم 

الكلام وهو أشهر من أن يوصف، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب 
وغيرهم ].  

  
  



  

كلام أبي نعيم الأصبهاني في إثبات صفة العلو والاستواء ل جل وعلا 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها لريقتنا لريقة 
المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 

العرش واستواء الله يقولون بها، ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق 
بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستوٍ على عرشه في سمائه، دون أرضه وخلقه. ]. سبحان الله العظيم، 
وفيه رد على أهل البدع الذي يقولون: إنه مختلل في المخلوقات وهذا كفر، بل هو مستو على عرشه بائن من خلقه. 
قال: [ وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سمواته، عالٍ 
على عرشه، مستوٍ عليه، لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية: إنه بكل مكان، خلافاً لما نزل في كتابه : أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي 

مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فَإذَِا هِيَ تَمُورُ [الملا: الحُِ يَرْفَعُهُ 16السَّ يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ] . إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى [له:10[فالر: ] 5] ] . والصعود من أسفل إلى أعلى فدل على أن الله في العلو. قال: [ الرَّ

مَوَاتِ  هُ السَّ . له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وَسِعَ كُرْسِيُّ
] . وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة ]. 255وَالأرَْضَ [البقرة:

والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة أيضاً . فالكرسي جسم، كما جاء عن ابن عباس : وموضع قدميه الكرسي 
والعرش لا يعلم قدره إلا الله. قال: [ وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية ]. وليس الكرسي هو علمه كما قالت 

الجهمية: وهذا قول من الأقوال وهو مروي عن ابن عباس فقد روي عنه روايات في الكرسي قيل: الكرسي العرش 
وقيل: الكرسي موضع القدمين، وقيل: الكرسي العلم فهذه ثلاث روايات لكن رواية فكرسيه: علمه بالله ويوافق 

مَوَاتِ وَالأرَْضَ [البقرة: هُ السَّ ] . أي: وسع علمه 255تفسير الجهمية، ويفسد بها المعنى فإذا قرأت: وَسِعَ كُرْسِيُّ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ  هُ السَّ السماوات والأرض وعلم الله وسع كل شيء فإذا فسر الكرسي بالعلم صار وَسِعَ كُرْسِيُّ

نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً 255[البقرة: ] صار العلم ما يسع إلا السماوات والأرض مع أن العلم كما قال الله: رَبَّ
]. قال: [ وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية ؛ بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين 7وَعِلْمًا [غافر:

خلقه ؛ كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه - تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
اَ وَالْمَلَاُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: ] ]. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 22والملائكة صفاًّ صفاًّ كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبُّ

القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء. كما قال تعالى: فَيَغْفِرُ لمَِنْ 
بُ مَنْ يَشَاءُ [البقرة: ].  284يَشَاءُ وَيُعَذِّ

  
  

وصية معمر بن أحمد للصوفية باتباع منهج أهل الحديث في إثبات العلو والنزول 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية في حدود المائة 
الرابعة في بلاده - قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه 
أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، قال فيها: وإن الله استوى على 

عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول، والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق 
منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلال ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق ]. 
أثبت استواء الرب بلا حلول ولا ممازجة، وهذا فيه رد على الجهمية القائلين بالحلول والاختلال، مثلاً يقولون: إن 
الله مختلل بالمخلوقات نعوذ بال، وهذا كفر وضلال، فالجهمية نفوا أن يكون الله في العلو، وقالوا: إنه حال في كل 
مكان، وهذا اختلال في ذاته نعوذ بال، ولهذا قال: بلا حلول ولا اختلال ولا ممازجة. قال: [ وأن الله عز وجل 
سميع بصير عليمٌ خبيرٌ يتكلم، ويرضى ويسخل ويضحا ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، وينزل كل 



  

ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء (فيقول: هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ هل من تائبٍ فأتوب 
عليه؟ حتى يللع الفجر)، ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر النزول أو تأول فهو 

مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا ]. قد يقال: إن ثلث الليل يختلف من دولة إلى دولة وهذا يقتضي 
نزول الرب أكثر من مرة . هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يقال هذا، نقول له إنما قال: يزداد الليل 
والنهار في الأمكنة لأنا شبهت نزول الخالق بنزول المخلوق فظننت أن نزول الخالق كنزول المخلوق، ولذلا 
اشتبه عليا الأمر أن تقول: يختلف الليل فقد يكون مثلاً ثلث الليل هنا الآن، وهو ثلث مثلاً في أمكنة بعيدة في 
أمريكا بعد اثنتي عشرةَ ساعة وفي ثلث الليل بعد كذا فلا يزال الرب كل وقت ينزل نقول هذا الإشكال إنما نشأ 

لكونا لم تفهم من نزول الخالق إلا كما فهمت من نزول المخلوق لكن نقول الله ينزل بلا كيف، فلا نعلم الكيفية ففي 
أي مكان أنت في أرض الله إذا جاء ثلث الليل فإنه وقت تنزل الله سبحانه ولا نعلم الكيفية، ولا إشكال هنا.  

  
  

قول الفضيل بن عياض في وصف الله بما وصف به نفسه دون تكييف أو تمثيل 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا 
أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني: العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال 
أبو بكر -وهو صاحب الفضيل- قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؟ لأن الله 

مَدُ * لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ [الإخلاص: ُ الصَّ ُ أحََدٌ * اللهَّ -1تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قلُْ هُوَ اللهَّ
] فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه ]. فلا يشبهه الإنسان ولا يمثل، وكل ما توهمه الإنسان فال بخلاف ذلا، فلا 4

يكيفه الإنسان ولا يمثل ولا يتوهم، وإنما يصف الله بما وصف به نفسه ويسميه بما سمى به نفسه. قال: [ وكل هذا 
النزول والضحا وهذه المباهاة وهذا الاللاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحا، 

وكما يشاء أن يللع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل: بل أومن 
برب يفعل ما يشاء ]. وهذا قاله بعض السلف، يعني: إذا قال لا الجهمي: أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل: أنا 

أومن برب يفعل ما يشاء. قال: [ ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد ].  
  
  

كلام أبي إسماعيل الهروي في إثبات الأسماء والصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله: [ ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق ]. أي: شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي 
الحنبلي الصوفي . وكتاب الفاروق هو كتاب في إثبات الصفات، وهذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الهروي الصوفي الحنبلي وهو الذي صنف كتاب (منازل السائرين بين إياا نعبد وإياا نستعين)، وشرحه ابن القيم 

في كتاب مدارج السالكين وكتاب شيخ الإسلام الفاروق كتاب جيد في إثبات الأسماء والصفات، وفيه رد على 
المعللة وأهل البدع ونفاة الصفات، حتى حصل بينهم مشادة، حتى أنهم أرادوا قتله، وسعوا به إلى السللان. لكن 
لما جاء في باب السلوا علل العبادة، وصار يتعلق بالفناء ويشير إليه، فكما أن أولئا عللوا الخالق من الصفات، 

فهذا علل الخالق من العبادة، فوافقهم من حيث لا يشعر، وافقهم في التعليل، فالذين أنكروا الأسماء والصفات 
عللوا الخالق من صفاته وهو لما جاء في باب السلوا علل الخالق من العبادة واكتفى بالشهود والنظر إلى الله، و 

ابن القيم يعتذر عنه كثيراً في مدارج السالكين، ويقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. قال: [ 
ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه (الفاروق) فقال: حدثنا يحيى بن عمار ، حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب ، 

حدثنا حرمي بن علي البخاري و هانئ بن النضر عن الفضيل ، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه: 



  

(التعرف بأحوال العباد والمتعبدين) قال: (باب ما يجيء به الشيلان للتائبين)، وذكر أنه يوقعهم في القنول، ثم في 
الغرور ولول الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيا، أو في صفات الرب 
بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعليل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحما الله تعالى، أن كل ما 

توهمه قلبا، أو سنح في مجاري فكرا، أو خلر في معارضات قلبا، من حسن، أو بهاء، أو ضياء، أو إشراق أو 
جمال، أو شبح مائل، أو شخص متمثل، فال تعالى بغير ذلا، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع لقوله 

]، أي: لا شبيه ولا نظير ولا 4]، وقوله: وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ [الإخلاص:11تعالى: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ [الشورى:
مساوي ولا مثل، أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدا لعظم هيبته وشامخ سللانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا 
اندا، كذلا لا يتوهمه أحد إلا هلا، فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل، والنظير والكفء 

]. وفي نسخة أخرى: فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه، وهي مثل قوله تعالى: هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا 
]، فيمكن تصلح هنا، وهذه العبارة لها وجهان، فال سبحانه رد عن نفسه النفي في قوله: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 65[مريم:

ِ الأمَْثَالَ [النحل:65]، وقوله: هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا [مريم:11[الشورى: ]، وقوله: فَلا تَجْعَلوُا 74]، وقوله: فَلا تَضْرِبُوا لَِّ
ِ أنَدَادًا [البقرة: ]. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن اعتصمت بها، وامتنعت منه أتاا من قبل التعليل 22لَِّ

لصفات الرب تبارا وتعالى وتقدس، في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا: إذا كان موصوفاً 
بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلا ويغويا، ويدخلا في صفات الملحدين 
الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. واعلم -رحما الله تعالى- أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد، لم يلد 

ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، 
لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياً، واسماً كان منه برياً، تبارا وتعالى، فكان هادياً سيهدي، وخالقاً سيخلق، 

ورازقاً سيرزق، وغافراً سيغفر، وفاعلاً سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلا الفعل 
اَ وَالْمَلَاُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: ]، بمعنى أنه سيجيء، فلم 22فهو يسمى به في جملة فعله. قال الله تعالى: وَجَاءَ رَبُّ

يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا 
تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلا فعل الربوبية، فتستحسر العقول، وتنقلع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل 
كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين، لا معللاً ولا مشبهاً، وارض ل بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره 
لنفسه مسلماً، مستسلماً، مصدقاً، بلا مباحثة التنفير، ولا مناسبة التنقير، إلى أن قال: فهو تبارا وتعالى القائل: أنََا 

ُ [القصص: ]، لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائياً ]. في نسخة أخرى فيستحسر العقل، بدلاً من: فتستحسر 30اللهَّ
ُ [القصص: ] لا الشجرة، رد على الجهمية 30العقول، يعني: تنقلع وتعجز. وقوله: فهو تبارا وتعالى القائل: أنََا اللهَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [القصص: ]، وذلا في قصة موسى 30والمعتزلة حيث يقولون: إن الشجرة هي التي قالت: إنِِّي أنََا اللهَّ
ورِ نَارًا قَالَ لأِهَْلهِِ  ا قَضَى مُوسَى الأجََلَ وَسَارَ بِأهَْلهِِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ اللُّ عليه السلام، المذكورة في قوله تعالى: فَلَمَّ
ا أتََاهَا نُودِيَ مِنْ شَالِئِ الْوَادِ  ارِ لَعَلَّكُمْ تَصْلَلوُنَ * فَلَمَّ امْكُثُوا إنِِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّ

جَرَةِ [القصص: ]. فالجهمية والمعتزلة يقولون: إن الشجرة هي التي قالت: 30-29الأيَْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [القصص: ]، أي: خلق الله الكلام في الشجرة، فالمؤلف هنا يقصد الرد عليهم فيقول: إن 30إنِِّي أنََا اللهَّ

ُ [القصص: ]، لا الشجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الجائي قبل أن يكون جائياً، 30الله هو الذي قال: إنِِّي أنََا اللهَّ
]، يعني: هو الجائي بنفسه سبحانه وتعالى، ليس المراد جاء أمره، 22لا أمره ]. كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبُّاَ [الفجر:

كما تقول ذلا الأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ المتجلي لأوليائه في الميعاد، فتبيض به وجوههم، وتفلج به 
على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارا وتعالى، الذي كلم موسى تكليماً، 
وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجياً، تقدس أن يكون كلامه مخلوقاً أو محدثاً أو مربوباً، الوارث 
بخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسولتان، وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من 

روحه، وهو أمره -تعالى وتقدس- أن يحل بجسم، أو يمازج بجسم، أو يلاصق به تعالى عن ذلا علواً كبيراً . أي: 
وحُ مِنْ  وحِ قلُِ الرُّ أنه تعالى نفخ فيه من روحه، وهو أمره، أي: أن الروح مأمورة، قال تعالى: وَيَسْألَوُنَاَ عَنِ الرُّ

]، فالروح من مخلوقاته سبحانه وتعالى، أي: من الأرواح التي خلقها، وأضيفت إلى الله 85أمَْرِ رَبِّي [الإسراء:
للتشريف، مثل قوله: عيسى روح الله، يعني: روح من الأرواح التي خلقها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الشائي 
له المشيئة ]. هنا المؤلف رحمه الله اشتق الشائي من المشيئة، وهذا الاشتقاق وإن كان فيه نظر، إلا أن المؤلف 

رحمه الله ينقل النقول ولا يعني هذا أنه يوافق أهل البدع في كل ما يقولون، فهو إنما يبين أن العلماء كلهم يخالفون 



  

مذهب المعللة ويردون عليهم، فكلمة الشائي، اشتقاق من المشيئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ العالم له العلم، 
الباسل يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في 
يِّبُ  قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ

الحُِ يَرْفَعُهُ [فالر: مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فَإذَِا هِيَ تَمُورُ * أمَْ أمَِنتُمْ مَنْ 10وَالْعَمَلُ الصَّ ]، القائل: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ
مَاءِ أنَْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ [الملا: ]، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما 17-16فِي السَّ

هو في السماء، جل عن ذلا علواً كبيراً ].  
  
  

كلام الحارث المحاسبي في أن الأخبار التي فيها ذكر الأسماء والصفات لا يدخلها النسخ 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله: [ قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي ، في كتابه المسمى: (فهم 
القرآن) قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح 
الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء ]. هذا الكلام فيه فائدة: وهي أن الأخبار لا يدخلها النسخ، إنما النسخ 

يدخل على الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، فمثلاً ما أخبر الله عن قصص الأنبياء وقصص 
المنافقين، هذا لا يدخله النسخ؛ لأنه أخبار، والنسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي، فإذا أمر الله بأمر، أو نهى عن 
شيء، فإنه قد ينسخ للتخفيف، مثل: (نهى النبي عن الشرب قائماً، ثم شرب قائماً )، فهذا قد يقال إنه نسخ، لكن هنا 
يمكن الجمع بينهما بأن النهي محمول على التنزيه، والفعل محمول على الجواز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 

إلى أن قال: وكذلا لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلا أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل 
ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، 
ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض، لا على العرش، جل وعلا عن ذلا ]. أي: أن هذه الأخبار لا يمكن أن تنسخ 
بعد أن أخبر الله بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا عرفت ذلا واستيقنته؛ علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا 

يجوز ]. أي: ستعلم أنه يجوز النسخ على الأوامر والنواهي دون الأخبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن تلوت 
آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: حَتَّى إذَِا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ .. 

ابِرِينَ [محمد:90[يونس: ]، وقال: قد تأول قوم أن الله عنى 31] الآيات، وقال تعالى: حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ
أن ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: 

ارَ [هود: ]، ولم يقل بفرعون. وقال: وهكذا الكذب 45]، وقال: وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ [غافر:98فَأوَْرَدَهُمُ النَّ
ُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأوُلَى [النازعات: ] ]. فهذه شبهة وضعها بعض الملاحدة 25على الله؛ لأن الله تعالى يقول: فَأخََذَهُ اللهَّ

ياَ بِبَدَنِاَ [يونس: ]، 92بعد أن تأولوا الآيات، فقالوا: إن فرعون مؤمن، ولن يدخل النار؛ لأن الله يقول: فَالْيَوْمَ نُنَجِّ
]، وقالوا: أما 90فقالوا: هذه نجاة من النار، بدليل أنه آمن، فال قد قال عنه: حَتَّى إذَِا أدَْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ [يونس:

]، فهو خلاب لآل فرعون وهو لا يدخل معهم. وهذا من أبلل 46قوله تعالى: أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ [غافر:
البالل، فهو أول من يدخل مع آل فرعون، فكما أن آل إبراهيم أول من يدخل فيهم وعلى رأسهم إبراهيم عليه 

السلام، فكذلا آل فرعون على رأسهم فرعون، وأما النجاة المذكورة في الآية، فهي نجاة من الغرق في البحر حتى 
ياَ بِبَدَنِاَ [يونس: ]، وليس المراد بها النجاة من النار كما زعموا. قال المؤلف رحمه الله 92يراه الناس: فَالْيَوْمَ نُنَجِّ

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا [العنكبوت: ]، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز 3تعالى: [ وكذلا قوله تعالى: فَلَيَعْلَمَنَّ اللهَّ
وجل عن أن يستأنف علماً بشيء؛ لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه -تجده ضرورة- 
]. يعني: لا يمكن أن يخلق الشيء إلا إذا تقدم العلم به، أي: يسبق الخلق علم بالمخلوق. فالمراد أن الله سبحانه سبق 
علمه بالأشياء قبل كونها، والإنسان مثلاً إذا لم يعلم عن شيء فلا يمكن أن يكونه، فلو قيل لا مثلاً : اصنع سيارة 

من كذا وكذا، وأنت لم تر سيارة من قبل، ولا علمتها، ولا سبق في ذهنا شيء عنها، فلا يمكن أن تصنعها، فلا بد 
أن يسبق علما بشيء، فال تعالى خلق الأشياء التي سبق علمه بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: ألاَ يَعْلَمُ 

]، إنما يريد: حتى 31]، قال: وإنما قوله: حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ [محمد:14مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّلِيفُ الْخَبِيرُ [الملا:



  

نراه فيكون معلوماً موجوداً ]. وهذا هو علم الظهور، أي: يظهر علمه سبحانه وتعالى، فقوله تعالى: حَتَّى نَعْلَمَ 
]، يعني: حتى نعلمه موجوداً وظاهراً، وإلا فقد علمه قبل ذلا سبحانه وتعالى. قال 31الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ [محمد:

المؤلف رحمه الله تعالى: [ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوماً من قبل أن يكون، ويعلمه موجوداً كان قد 
كان، فيعلم في وقت واحد معدوماً موجوداً وإن لم يكن، وهذا محال ]. وهذا لا يمكن؛ لأنه جمع بين النقيضين، 
والجمع بين النقيضين محال، وذلا بأن يعلم الشيء موجوداً معدوماً في نفس الوقت. والمراد أن الله تعالى سبق 

علمه بالأشياء قبل كونها، ولا يقال: سبق علمه بالعدم، أي: علمه معدوماً، ثم علمه موجوداً . قال المؤلف رحمه الله 
ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ [الشعراء: ]، ليس 15تعالى: [ وذكر كلاماً في هذا في الإرادة، إلى أن قال: وكذلا قوله تعالى: إنَِّ

معناه: أن يحدث له سمعاً، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أن ل استماعاً حادثاً في 
ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له 

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ [التوبة: ]، لا 105عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلا قوله: وَقلُِ اعْمَلوُا فَسَيَرَى اللهَّ
يستحدث بصراً محدثاً في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكوناً، كما لم يزل يعلمه قبل كونه ].  

  
  

الأدلة على صفة العلو ل سبحانه وتعالى 
  
  
  

حْمَنُ عَلَى 18قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذلا قوله تعالى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ [الأنعام: ]، وقوله: الرَّ
مَاءِ [الملا:5الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: الحُِ 16]، وقوله: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ]، وقوله: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ

مَاءِ إلى الأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ [السجدة:10يَرْفَعُهُ [فالر: ]، وقال: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ 5]. وقال: يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ
وحُ إلَِيْهِ [المعارج: ] ]. وهذه وما بعدها كلها أدلة تدل 55]، وقال لعيسى: إنِِّي مُتَوَفِّياَ وَرَافِعُاَ إلَِيَّ [آل عمران:4وَالرُّ

على صفة العلو للرب سبحانه وتعالى، فالعروج يكون من أسفل إلى أعلى، والصعود كذلا من أسفل إلى أعلى، 
ُ إلَِيْهِ [النساء: ]، 158والرفع كذلا، فدل على أن الله في العلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال: بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ

]، 206] ]. فقوله تعالى: عِنْدَ رَبِّاَ [الأعراف:206وقال:إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّاَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ [الأعراف:
يعني في العلو؛ لأن تخصيصهم بها يدل على أنهم في العلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذكر الآلهة: أن لو 

كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً، إلى للبه حيث هو، فقال: قلُْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَمَا يَقوُلوُنَ إذًِا لابْتَغَوْا إلى 
] ]. فهذا فيه إثبات العلو وأن الله تعالى فوق العرش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 42ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً [الإسراء:

حِ اسْمَ رَبِّاَ الأعَْلَى [الأعلى: ] ]. فاسمه الأعلى سبحانه وتعالى يثبت العلو. وهناا آلاف الأدلة، كما قال 1وقال: سَبِّ
ابن القيم ، بأن هناا ما يزيد على ثلاثة آلاف دليل، كلها تدل على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف 

رحمه الله تعالى: [قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلا أبداً ]. أي: الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه، ووصف بها نفسه 
لن تنسخ.  

  
 
  

نصوص المعية لا تعارض ولا تنسخ نصوص الفوقية 
  
  
  

مَاءِ إلِهٌَ وَفِي الأرَْضِ إلِهٌَ [الزخرف: ]، وقوله: وَنَحْنُ 84قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كذلا قوله: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّ
كُمْ وَجَهْرَكُمْ [الأنعام:16أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق: مَوَاتِ وَفِي الأرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ ُ فِي السَّ ]، 3]، وقوله: وَهُوَ اللهَّ

]، فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلا ]. يعني: 7وقوله: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إلاَِّ هُوَ رَابِعُهُمْ [المجادلة:
نصوص المعية ليست ناسخة لنصوص العلو والفوقية، وليست ضدها؛ لأن المعية ليس معناها أنه مختلل بالخلق 



  

سبحانه وتعالى، فإن معنى المعية في اللغة: المصاحبة، يقال: فلان مع فلان، يعني: مصاحب له، ولا يلزم منه 
المحاذاة أو الاختلال والامتزاج، تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، وما زلنا نسير والنجم معنا، مع أن القمر 
والنجم في الأعلى، فهذه المعية هي بمعنى: المصاحبة. فالمبتدعة من الجهمية أبللوا نصوص الفوقية بنصوص 

المعية، وقالوا: نصوص المعية تدل على أن الله مختلل بالمخلوقات، كقوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ 
]، وهذا يبلل نصوص العلو، فضربوا النصوص بعضها ببعض، ولهذا قالوا: إن نصوص المعية تبلل 4[الحديد:

نصوص الفوقية وتنقضها، فقالوا: إن الله مختلل بالمخلوقات. وهذا من أبلل البالل، فالشيخ رحمه الله يقول: ليس 
هناا معارضة بين هذه النصوص، فإن نصوص المعية حق، ونصوص العلو حق، فنصوص العلو محكمة، بأن الله 
فوق العرش، وفوق المخلوقات، ونصوص المعية معناها: المصاحبة، فهو سبحانه مع المخلوقات بعلمه واللاعه 
وإحالته، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، فلا منافاة، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومعهم 
بعلمه وإحالته واللاعه، وهو فوق العرش، وفوق المخلوقات ولا منافاة، فالمعية لا تفيد اختلال المخلوقات، فقوله 

]، يعني: بعلمه، بدليل أن الله 7تعالى: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إلاَِّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلاَِّ هُوَ سَادِسُهُمْ [المجادلة:
مَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ [المجادلة: َ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ ]، ثم 7استفتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، قال تعالى: ألََمْ تَرَ أنََّ اللهَّ

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ [المجادلة: ]، فهذه معية علم واللاع وإحالة. قال المؤلف رحمه الله 7قال في آخر الآية: إنَِّ اللهَّ
تعالى: [ واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته، فيكون في أسفل الأشياء، أو ينتقل فيها لانتقالها، 
ويتبعض فيها على أقدارها، ويزول عنها عند فنائها، جل وعز عن ذلا ]. يقصد المؤلف رحمه الله أن آيات المعية 
لا تدل على أن الله تعالى خلق المخلوقات بذاته، فينقل بانتقالها، أو يتبعض فيها على أقدارها، أو يزول عند زوالها، 

تعالى الله عن ذلا علواً كبيراً . فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، بائن من خلقه، وينزل إلى السماء الدنيا، نزولاً 
حقيقياً، كما يليق بجلاله وعظمته، لا نزول أمره، ولا نعلم الكيفية، فالنزول معلوم، والكيف مجهول. فهو سبحانه 
ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى، فلا نكيف، ولا نقول: إنه ينزل ويكون بين لبقتين، مثل نزول المخلوق، فإن هذا 

تشبيه وتمثيل، ولا يقوله إلا المشبهة والممثلة، فإنهم يقولون: إن الله تعالى بين لبقتين، فهذا لا يقوله مسلم، إنما هو 
قول الجهمية والمعتزلة، حيث يقولون: إنه سبحانه مختلل بالمخلوقات، فهذا الكلام الذي رده الشيخ وقال: لا توجد 
منافاة، فنصوص العلو محكمة، والنزول يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفيته، نزوله معلوم، والكيف مجهول، 

والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد نزع بذلا بعض أهل الضلال، فزعموا 
أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائناً، كما هو على العرش، ولا فرقان بين ذلا عندهم ]. هذا قول الجهمية 

الملاحدة الحلولية نعوذ بال، فقد قالوا: إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، حتى قالوا إنه في 
أجواف الليور، وبلون السباع، وفي كل مكان، ولم ينزهوه عن شيء نعوذ بال، وهل يجرؤ عاقل أن يقول مثل 
هذا الكلام، قالوا: إنه مثل الهواء الذي ما يخلو منه مكان، نعوذ بال من الزيغ والضلال. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه؛ لأن كل من يثبت شيئاً في المعنى ثم نفاه 

بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائناً، ثم نفوا معنى ما أثبتوه 
فقالوا: لا كالشيء في الشيء ]. يعني: هم قالوا: إنه في كل مكان، ثم قالوا: إنه يستحيل عليه أن يكون في كذا، 

ويستحيل أن يكون في كذا، وهذا لا يفيدهم؛ لأنهم أثبتوا أنه في كل مكان، فما يفيدهم قولهم إنه يجوز عليه كذا، ولا 
]، 4يجوز عليه كذا. والآيات التي احتجوا بها هي آيات المعية مثل قوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتُمْ [الحديد:

مَاءِ إلِهٌَ وَفِي الأرَْضِ إلِهٌَ [الزخرف: ]، قالوا: هذا يدل على أنه مختلل بكل المخلوقات. 84وقوله: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّ
فهم يقولون: إنه في كل مكان، ثم قالوا: لا كالشيء في الشيء، يعني: لا كالماء حينما يكون في الكوز. فهذا تناقض 

عجيب عندهم، وأحياناً يقولون: إنه مثل الهواء، وأحياناً يقولون: إنه لا يكون كالشيء بالشيء، يعني: لا يكون 
ملاصقاً، فهو في كل مكان لكن ليس ملاصقاً، لا كالشيء في الشيء، لا كالماء إذا حل في الكوز، وهذا من 

تناقضهم، كما قال أبو عبد الله المحاسبي رحمه الله: هذا تناقض، فإنهم قد أثبتوا أنه داخل المخلوقات، فلا يفيدهم 
]، 31قولهم: إنه لا كالشيء في الشيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال أبو عبد الله : أما قوله: حَتَّى نَعْلَمَ [محمد:

ُ [التوبة: ا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ [الشعراء:94وَسَيَرَى اللهَّ ]، فإنما معناه: حتى يكون الموجود، فيعلمه موجوداً، 15]، إنَِّ
] 16ويسمعه مسموعاً، ويبصره مبصراً، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله: وَإذَِا أرََدْنَا [الإسراء:

]، أأَمَِنتُمْ 18]، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ [الأنعام:5إذا جاء وقت كون المراد فيه. وأن قوله: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له:
مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ [الملا: ] فهذا وغيره مثل 42]، إذًِا لابْتَغَوْا إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً [الإسراء:16مَنْ فِي السَّ



  

وحُ إلَِيْهِ [المعارج: الحُِ يَرْفَعُهُ [فالر:4قوله: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ]، هذا 10]، إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ
مقلع يوجب أنه فوق العرش ]. يعني: أن الأدلة على صفة العلو أنواع، منها قوله تعالى: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ 

]، فهذا نوع من الأدلة؛ لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقوله: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 10[فالر:
]، هذا نوع آخر من الأدلة، فهي أنواع متعددة. وقوله: مقلع، أقرب من قوله: منقلع، والله أعلم. قال 18[الأنعام:

المؤلف رحمه الله تعالى: [ هذا مقلع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا 
مَاءِ  يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: أأَمَِنتُمْ مَنْ فيِ السَّ

]، يعنى: فوق العرش، والعرش على السماء؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء ]. 16[الملا:
قوله: من كان فوق كل شيء على السماء فهو في السماء، يعني: في العلو، فهنا (في) ظرفية، ولا يلزم من ذلا أن 
يكون داخل السماوات، فالعلو: كل ما كان فوق العرش، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش. قال المؤلف 

]، يعنى: على الأرض، لا يريد الدخول 2رحمه الله تعالى: [وقد قال مثل ذلا في قوله: فَسِيحُوا فِي الأرَْضِ [التوبة:
]، يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلا 26في جوفها، وكذلا قوله: يَتِيهُونَ فيِ الأرَْضِ [المائدة:

خْلِ [له: كُمْ فِي جُذُوعِ النَّ ]، يعني: فوقها عليها ]. ومثله قولهم: فلان في السلح، ليس المراد: أنه 71قوله: وَلأَصَُلِّبَنَّ
مَاءِ  داخل الجدران، بل المراد: أنه موجود فوق السلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال: أأَمَِنتُمْ مَنْ فيِ السَّ

]، ولم يصل فلم يكن لذلا معنى -إذ فصل قوله: مَنْ 16]، ثم فصل فقال: أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ [الملا:16[الملا:
مَاءِ [الملا: ]، ثم استأنف التخويف بالخسف- إلا أنه على عرشه فوق السماء ]. أي: قوله تعالى: أأَمَِنتُمْ مَنْ 16فِي السَّ
مَاءِ [الملا: ]، يعني: في العلو، ويعني: على السماء، فالسماء تللق على إللاقين: على العلو فتكون (في) 16فِي السَّ

ظرفية، وهذا هو الأصل، وتللق السماء على اللباق المبنية، وهنا تكون (في) بمعنى على. قال المؤلف رحمه الله 
مَاءِ إلى الأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ [السجدة: وحُ 5تعالى: [ وقال تعالى: يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ ]، وقال: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

]، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال: فِي 4إلَِيْهِ [المعارج:
]فقال: صعودها إليه، وفصله بقوله: (إليه)، كقول القائل: أصعد إلى 4يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ [المعارج:

فلان في ليلة أو يوم، وذلا أنه في العلو، وأن صعودا إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله 
عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع  

  
  



  

] 7شرح الحموية لابن تيمية [
  

عقيدة أهل السنة والجماعة اللائفة المنصورة والناجية إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله 
عليه وسلم من أسماء وصفات دون تحريف أو تشبيه أو تكييف أو تفويض للمعاني، وقد أثبت الله لنفسه صفات 

كثيرة منها: صفة السمع والبصر واليدين والرجل والقدم وغيرها، فما على المسلم إلا أن يسلم للنصوص فبها توفيقه 
ونجاته. 

  
بيان إجماع الصحابة والتابعين على إثبات صفة العلو ل سبحانه وتكفير من أنكرها 

  
  
  

قال المصنف رحمه الله: [وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه: (اعتقاد التوحيد في إثبات 
الأسماء والصفات)، قال في آخر خلبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل، ومعرفة 

أسمائه وصفاته وقضائه، قولاً واحداً وشرعاً ظاهراً، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلا حتى 
قال: (عليكم بسنتي.)، وذكر الحديث، وحديث: (لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً )، قال: فكانت كلمة الصحابة 

على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد، 
وأصول الدين -من الأسماء والصفات- كما اختلفوا في فروعه ]. الصحابة بفضل الله ومنه اتفقوا على إثبات 

الأسماء والصفات ل عز وجل، وأن الله في العلو، وقد أجمع على ذلا الصحابة والتابعون، والأئمة والعلماء من 
بعدهم، حتى جاءت الجهمية والمبتدعة فابتدعوا هذه الأقوال الفاسدة الباللة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولو 

كان منهم في ذلا اختلاف لنقل إلينا، كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلا عن خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا 
ذلا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلا عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلا قرناً بعد قرن؛ لأن 

الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر، ول المنة ]. يعني: من خالف في هذا -بأن الله في العلو- وأنكر ذلا فقد كفر؛ 
ولهذا كفر السلف من قال بذلا، أي: أنكر أن الله في العلو، كما قال الإمام أبو حنيفة عندما سئل عمن قال: لا أدري 
هل الله في السماء أم في الأرض؟ قال: كفر، فإن قال: إن الله في السماء، ولكن لا أدري هل السماء في الأرض أم 

في العلو؟ قال: كفر؛ لأن السماء في العلو.  
  
  

إثبات صفة النفس ل جل وعلا 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم إني قائل -وبال أقول-: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد، وذكر الأسماء والصفات 
على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلا من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم 

بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء اللوية ما وافق على مخالفة السنة 
]. قوله: سوء اللوية، يعني: النية السيئة، أي: سبب القصد السيئ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وصار معولهم 

على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء اللوية؛ ما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم 
يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم، وصححوا بذلا مذاهبهم؛ احتجت إلى الكشف عن صفة 

المتقدمين، ومأخذ المؤمنين، ومنهاج الأولين، خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمته، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم 

يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته)، والحديث هو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، فغضب وقال: (أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب 

الله بعضه ببعض، ما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه)، وهذا الحديث لا بأس بسنده، 



  

والحديث الآخر: (لا ألفين أحدكم جالساً على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا في 
كتاب الله عملنا به، وما لم يوجد في كتاب الله فلا نعمل به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه). قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ وحديث: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه؛ ثم قال: فلزم 
الأمة قالبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل 
الأخبار، ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلا قرناً بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على 

الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها: ذكر أسماء 
الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز 
وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلا، مما لا يجوز لنا في ذلا أن نرده إلى أحكام عقولنا بللب الكيفية بذلا، 

ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألولهية: أن ذكر 
تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده صلى الله عليه وسلم بقوله، فقبلوا منه كقبولهم 
لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه 

ُ نَفْسَهُ [آل عمران:41السلام: وَاصْلَنَعْتُاَ لنَِفْسِي [له: رُكُمُ اللهَّ ]، ولصحة ذلا واستقراره ناجاه 28]، وقال: وَيُحَذِّ
كُمْ عَلَى 116المسيح عليه السلام فقال: تَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِي وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِاَ [المائدة: ]، وقال عز وجل: كَتَبَ رَبُّ

حْمَةَ [الأنعام: ]، وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلا في سنته فقال: (يقول الله عز وجل: من 54نَفْسِهِ الرَّ
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)، وقال صلى الله عليه وسلم: (كتب كتاباً بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت 

غضبي)، وقال: (سبحان الله رضا نفسه)، وقال في محاجة آدم لموسى: (أنت الذى اصلفاا الله، واصلنعا لنفسه) 
]. كل هذه النصوص تثبت النفس ل عز وجل، وبأن ل نفساً كريمة، موصوفة بالصفات العظيمة التي وصف بها 
نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فقد صح -وفي نسخة: صرح- بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفساً، وأثبت له 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذلا، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلا مبنياً 

]. ثم قال: فعلى المؤمنين -خاصتهم وعامتهم- قبول كل ما ورد عنه 11على ظاهر قوله: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ [الشورى:
صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم ]. 

  
  

إثبات صفة النور ل سبحانه وتعالى 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن مما قص الله علينا في كتابه، ووصف به نفسه، ووردت السنة بصحة ذلا أن 
مَوَاتِ وَالأرَْضِ [النور: ُ نُورُ السَّ ]، وبذلا دعاه صلى الله 35]، ثم قال عقيب ذلا: نُورٌ عَلَى نُورٍ [النور:35قال: اللهَّ

عليه وسلم: (أنت نور السماوات والأرض..) ]. وهذا حديث الاستفتاح، عن ابن عباس : (اللهم لا الحمد أنت قيوم 
السماوات والأرض، اللهم لا الحمد أنت نور السماوات والأرض)، وهو حديث الاستفتاح اللويل لقيام الليل، وهو 
ثابت في البخاري و مسلم . قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم ذكر حديث أبي موسى : (حجابه النور -أو النار- لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)، وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره، نقله عن الخليل و 

أبى عبيد ، وقال: قال عبد الله بن مسعود : نور السماوات من نور وجهه ].  
  
  

ثبوت اسمي الله عز وجل الحي القيوم والصفة المتضمنة لهما 
  
  
  

ُ لا إلِهََ إلاَِّ هُوَ الْحَيُّ  قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: اللهَّ
]، والحديث: (يا حي يا قيوم برحمتا أستغيث) ]. وهذا فيه إثبات اسمين من أسمائه سبحانه 255الْقَيُّومُ [البقرة:



  

وتعالى وهما: الحي القيوم، وهذا نقله المؤلف رحمه الله من الآية والحديث، ففي الآية والحديث إثبات الحي القيوم، 
وهما اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله تعالى الحي القيوم وجمع بينهما في ثلاثة مواضع من كتابه، 

ُ لا إلِهََ إلاَِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ [البقرة: ]، في آية الكرسي من سورة البقرة، 255قال سبحانه: اللهَّ
ُ لا إلِهََ إلاَِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [آل عمران: ]، وفي سورة له 2-1وفي الآية الثانية من سورة آل عمران قال: الم * اللهَّ

]، فجمع الله عز وجل بين هذا 111يقول عز وجل: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا [له:
الاسمين في هذه الثلاثة المواضع من كتابه الكريم، حتى قيل إنهما اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعلى، وإذا 

دعي به أجاب. وكذلا الحديث: (يا حي يا قيوم برحمتا أستغيث)، ففيه: استغاثة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، 
والاستغاثة والاستعاذة بصفاته سبحانه وتعالى جائزة وقد وردت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني 

أعوذ برضاا من سخلا)، وفي هذا الحديث: (برحمتا أستغيث). أما سؤال الصفة فهذا لا يجوز، وذلا بأن يقول: 
يا رحمة الله أغيثيني! أو يا قدرة الله أنقذيني!، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا كفر، فلا يجوز نداء الصفة. 

  
  

إثبات صفات الوجه والسمع والبصر وكمال الحياة والقيومية 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهاً، موصوفاً بالجلال 
]، 27والإكرام، فأثبت لنفسه وجهاً، وذكر الآيات ]. فقوله عز وجل: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّاَ ذُو الْجَلالِ وَالإكِْرَامِ [الرحمن:

]، فيها إثبات الوجه ل عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم 88وقوله: كُلُّ شَيْءٍ هَالاٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ [القصص:
ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل (لا ينام) موافق لظاهر الكتاب: لا 

] ]. ونفي النوم يستلزم كمال الحياة والقيومية؛ لأن صفات الله نوعان: صفات إثبات، 255تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ [البقرة:
وصفات نفي، فصفات الإثبات مستلزمة للكمال في إثبات ضدها، فهو سبحانه وتعالى: لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ 

]، لكمال قوته واقتداره، وهو: لا يَعْزُبُ عَنْهُ 255]، لكمال حياته وقيوميته، وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا [البقرة:255[البقرة:
مَوَاتِ وَلا فِي الأرَْضِ [سبأ: ةٍ فِي السَّ اَ أحََدًا [الكهف:3مِثْقَالُ ذَرَّ ]، لكمال عدله، لا 49]، لكمال علمه، َلا يَظْلمُِ رَبُّ

]، لكمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء. فالنفي يستلزم إثبات ضده من الكمال، 103تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ [الأنعام:
وليس نفياً محضا؛ً لأن النفي المحض -الصرف- لا يفيد مدحاً، ولهذا يوصف الجماد بالنفي الصرف، أما النفي 

الوارد في باب الأسماء والصفات فهو يستلزم إثبات ضده من الكمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن له وجهاً 
موصوفاً بالأنوار وأن له بصراً كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير، ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه، وفي إثبات 

مِيعُ البَصِيرُ [الشورى: ]، فيه إثبات اسمين من 11السمع والبصر، والآيات الدالة على ذلا ]. فقوله تعالى: وَهُوَ السَّ
أسمائه سبحانه: السميع والبصير، وأسماء الله تعالى مشتقة، فكل اسم مشتمل على صفة، فالسميع مشتمل على صفة 

السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر. 
  
  

إثبات صفة اليدين والرجل والقدم ل سبحانه 
  
  
  

[ ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين، أن قال: له يدان قد بسلهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في 
ذلا، ثم ذكر شعر أمية بن أبى الصلت ]. هذا فيه إثبات اليدين ل عز وجل، كما أثبتهما لنفسه سبحانه وتعالى في 

]. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم 75]، وقال: لمَِا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:64كتابه فقال: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ [المائدة:
ذكر حديث: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله)، وهي رواية البخاري ، وفي رواية 

أخرى: (يضع عليها قدمه) ]. ففي الرواية الأولى: إثبات الرجل ل عز وجل، والله تعالى لا يضره أحد من خلقه. 



  

وفي الرواية الثانية: إثبات القدم ل سبحانه وتعالى، وكلا الروايتين ثابتتان، فالقدم والرجل من صفاته سبحانه 
وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم ما رواه مسلم البلين عن ابن عباس : أن الكرسي موضع القدمين، وأن 
العرش لا يقدر قدره إلا الله ]. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الكرسي موضع القدمين، والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وذكر قول مسلم البلين نفسه، وقول السدي وقول وهب 
بن منبه ، و أبي مالا ، وبعضهم يقول: موضع قدميه، وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات 
قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال، ومحفوظة 

في الصدور، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، 
إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم، ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم 

ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم، ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، 
وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، 
وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ]. هذا يعني: أن هذه النصوص -التي فيها إثبات 
الصفات- ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة ومعلومة عند السلف، وعند الأئمة، وعند العلماء، وعند 
الصدر الأول، حتى جاء أهل البدع فضربوها بالتأويل، وضربوا لها المقاييس، وقالوا: إن فيها تشبيهاً، فأبللوها، 
وقالوا: إنها أخبار آحاد لا يحتج بها، وأولوها، وأهل البدع هؤلاء هم الذين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نعود مرضاهم، وأن نتبع جنائزهم، وقد سبقهم أهل العلم وأهل البصيرة إلى إثباتها وقبولها والعمل بها، فلا يلتفت 
إلى هؤلاء -أهل البدع- الذين أحدثوا بعد السلف وبعد الصحابة والتابعين. وقول المؤلف عن أهل البدع هؤلاء: قلل 
الله عددهم، يعني: لا كثرهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم ذكر المأثور عن ابن عباس ، وجوابه لـنجدة 

الحروري ، ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيها كتاباً مفرداً، واختلاف الناس في تأويله ]. حديث الصورة: هو 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق آدم على صورته)، كأن ابن خفيف ألف فيه كتاباً مستقلاً . و شيخ 

الإسلام رحمه الله تكلم على حديث الصورة هذا، وألال فيه، وبين تلبيس الجهمية في هذا، والكتاب بلغ ما يقارب 
رسالة، وفيه بين المؤلف رحمه الله أن القول الحق الذي عليه الأئمة وأهل العلم، أن الضمير في قول النبي صلى الله 

عليه وسلم (خلق الله آدم على صورته)، يعود إلى الله، كما تدل عليه الرواية الأخرى: (خلق الله آدم على صورة 
الرحمن). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الرواية ثابتة وسندها لا بأس به. وقال بعضهم: إن الضمير يعود إلى 
آدم، أي: خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا القول نفاه الإمام أحمد وأبلله، فلما سأله ابنه قال: (خلق الله آدم على 

صورته)، هل هي صورة آدم؟ قال: هذا قول الجهمية، أي على صورة آدم قبل أن يخلقه الله. والقول الثالث: قالوا: 
إن الضمير يعود إلى المضروب؛ لأن الحديث له سبب، فالحديث ورد فيه: (لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على 

صورته)، فقالوا: هذا من باب التشبيه المقلوب، فالضمير يعود إلى المضروب. والصواب من هذه الأقوال: أنه 
يعود إلى الله، وفيه: إثبات الصورة ل عز وجل، بل كل موجود له صورة، فهو يقتضي نوعاً من المشابهة، وهي 
المشابهة في مللق الصورة، لكنها لا تقتضي مشابهة في الجنس، ولا في الذات والصفات. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه 

أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله، ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار 
على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ]. الشيخ: هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافاً للرافضة الذين يرون أن 

خلافة الصديق وخلافة عمر و عثمان باللة. 
  
  

بعض المسائل العقدية التي فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، وقول أهل السنة فيها 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: وكان الاختلاف في (خلق الأفعال)، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها: 
أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر ]. يعني: أن الله تعالى قدر الأشياء كلها: الذوات والصفات 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ [الصافات: ]، فهي مقدرة مخلوقة، خلقها الله عز وجل. قال المؤلف 96والأفعال، قال تعالى: وَاللهَّ



  

رحمه الله تعالى: [ ثم ذكر الخلاف في أهل (الكبائر) ومسألة (الأسماء والأحكام)، وقال: قولنا فيها: أنهم مؤمنون 
على الإللاق، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم ]. يعني: أن أهل الكبائر إذا كانت الكبيرة لا 

تخرجه عن دائرة الإيمان؛ فإنها لا تخرجه من الإسلام، بل يكون مؤمناً ضعيف الإيمان، كالزاني والسارق وشارب 
الخمر والعاق لوالديه وقالع الرحم، وهذا إذا لم يستحل هذه الكبيرة، وهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء 

غفر له، وكذلا البدع التي لا توصل إلى الكفر كلها تضعف الإيمان، ولا تخرج منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
[ وقال: أصل الإيمان موهوبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في 
زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا: أنه يزيد وينقص ]. وهذا قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، 
وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، خلافاً لمرجئة الفقهاء كأهل الكوفة و أبي حنيفة 
وأصحابه، فإنهم قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجوح، والصواب: أن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: ثم كان الاختلاف في القرآن، مخلوقاً وغير مخلوق، فقولنا 
وقول أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة الله، منه بدأ قولاً، وإليه يعود حكماً ]. هذا هو الصواب: أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد كفر الأئمة من قال إنه مخلوق، قالوا: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وممن 
قال ذلا الإمام أحمد وجماعة، وهذا على العموم، أما المعين فلا بد أن تقوم عليه الحجة. ومعنى (منه بدأ): أن الله 
تكلم به، و (إليه يعود) أي: في آخر الزمان حينما يترا الناس العمل به فينزع من الصدور، ومن المصاحف، نسأل 
الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد 

أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة ]. والنصوص الواردة في إثبات الرؤية في القرآن واضحة، وفي السنة 
متواترة؛ ولهذا قال الأئمة: من أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: 
اعلم رحما الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر 

أحكام الجمل من العقود، فأقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته، بكل أسمائه 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: مَاءِ إلى الأرَْضِ [السجدة:5وصفاته، كما قال: الرَّ ]، ولا 5]، وقال: يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ

] ]. 5نقول: إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه؛ لأنه عالم بما يجري على عباده، ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ [السجدة:
وهذا فيه إثبات العرش، وإثبات أن الله فوق العرش، وإثبات العلو ل عز وجل، وهذا ثابت بالأدلة الكثيرة الواضحة 
من الكتاب والسنة، حتى إن العلماء بينوا أن نصوص العلو والفوقية تزيد أفرادها على ثلاثة آلاف دليل: منها: أن 

مَاءِ [الملا:54الله قال: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف: ]، وقال: 16]، في سبعة مواضع، وقال: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ
حِ اسْمَ رَبِّاَ الأعَْلَى [الأعلى:255وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ [البقرة: ]، وقال: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ 1]، وقال: سَبِّ

الحُِ يَرْفَعُهُ [فالر:18[الأنعام: يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ُ إلَِيْهِ 10]، وقال: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ ]، وقال: بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ
وحُ إلَِيْهِ [المعارج:158[النساء: ]، إلى غير ذلا من أنواع الأدلة. قال المؤلف رحمه 4]، وقال: تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

الله تعالى: [إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، وهذه عقيدة أهل 
السنة والجماعة، خلافاً للمعتزلة الذين قالوا: إنهما معدومتان الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة؛ لأن وجودهما الآن ولا 
جزاء عبث، والعبث محال على الله، هكذا يزعمون، وهذا من أبلل البالل، فالنصوص دلت على أنهما موجودتان، 

قِينَ [آل عمران: تْ للِْمُتَّ تْ للِْكَافِرِينَ [البقرة:133قال الله تعالى عن الجنة: أعُِدَّ ]، والمؤمن 24] وقال عن النار: أعُِدَّ
في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وليبها، والكافر يفتح له في قبره باب إلى النار فيأتيه من حرها 

وسمومها، والجنة فيها الحور، فهما موجودتان الآن، وهما دائمتان لا تفنيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلى أن 
قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين 
فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ]. عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السبع اللباق، ووصل إلى مكان يسمع 
فيه صريف الأقلام، ذلا الإيمان بالقدر، وأنه قبض قبضتين قال في إحداهما: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء 
إلى النار ولا أبالي، وكل صائر إلى ما قدر الله، فأهل السعادة ييسرهم الله لأهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرهم 

لعمل أهل الشقاوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضاً، ونعتقد أنه أول 
شافع وأول مشفع ]. من حيث إثبات الحوض، هذا ثابت في النصوص المتواترة، وأن له هذا الحوض في يوم 

القيامة، يصب فيه ميزابان من ماء الكوثر، لوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه عدد نجوم السماء، 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل 
الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهو عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع في المحشر، فهو عليه الصلاة 



  

والسلام له الشفاعة العظمى يوم القيامة عامة، يشفع في الخلائق مؤمنهم وكافرهم، عامة للمؤمنين والكفار؛ لأنها 
لراحة النفس من موقف الحساب، ثم الشفاعة لأهل الجنة الذين يؤذن لهم في دخولها، ثم الشفاعة لرفع درجات القوم 
من أهل الجنة، ثم الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وفيمن دخلها حتى يخرج منها من العصاة، 

وهذه تواترت بها النصوص ووردت فيها الأحاديث، ومع ذلا أنكرها الخوارج و المعتزلة؛ لجهلهم وضلالهم. قال: 
[ وذكر الصرال والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه ]. هذا الصرال والميزان أثبتهما الله في 

كتابه، وأن الصرال صرال حسي والميزان ميزان حسي؛ لأنه توزن فيه الأعمال والأشخاص، والصرال يمر 
الناس عليه على متن جهنم. وقوله: (قتل بأجله) هذا هو الصواب؛ لأن الله تعالى قدر الآجال خلاف المعتزلة 

القائلين: المقتول قتل عليه أجله، وأنه لو لم يقتل لعاش، وهذا بالل. قال: [ ومما نعتقد: (أن الله ينزل كل ليلةٍ إلى 
السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسل يده فيقول: ألا هل من سائل..) الحديث. وليلة النصف، وعشية عرفة، 

وذكر الحديث في ذلا ]. هذا كلام أبي عبد الله بن خفيف ، واسمه: محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي أبو 
عبد الله من مشايخ الصوفية، وقد رحل وحج مراراً، وله مؤلفات كثيرة، قال أبو عباس الفسوي : صنف شيخنا ابن 
خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم، وعمر حتى عم نفعه البلدان، وقال 

الذهبي عنه: قد كان هذا الشيخ جمع بين العلم والعمل، وعلو السند، والتمسا بالسنن، ومتع بلول العمر في 
)، من مؤلفاته: الوصية، العقيدة أو المعتقد، كتاب الاقتصاد. وهذا 371) وتوفي سنة (268اللاعة، ولد حوالي سنة (

الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن، ونزول الرب من الأحاديث المتواترة، وهو من الصفات التي تكون ل جل 
جلاله كسائر الصفات. وأما نزوله في ليلة النصف من شعبان فغير صحيح، هذا قول ضعيف، والأحاديث التي فيها 
باللة أو ضعيفة جداً، فإن الله ينزل ليلة النصف وغيرها في كل ليلة، أما تخصيص ليلة النصف فلا أعلم له أصلاً، 
وبعضهم قال: إنها ليلة القدر، وقال بعضهم متخصص بقيام خاص وباستفادة خاصة أو بأركان خاصة يقرأ فيها 

ويصلي فيها اثني عشر ركعة، والركعة الأولى يقرأ: قل هو الله أحد ثلاثين مرة، والفاتحة كذا عشر مرات، كل هذا 
من البدع وليس له أصل، والصواب: أن الشيخ رحمه الله ينقل عن غيره، وقصد بذلا مبيناً معتقد أهل السنة 

والجماعة، وقد يكون في بعض ما ينقل ملحوظات، أو قصد أنه يرد على هذا ويبينها رحمه الله، فهو ما أراد أن 
يتتبع بعض الأقوال الضعيفة، إنما قصده من ذلا أن ينقل نقولاً تؤيد معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات وفي 
النزول، أما فيما أخبر فيه من مسألة فرعية في نزول ليلة النصف فهذا قول ضعيف. وأما نزوله سبحانه عشية 
عرفة فهذا ثابت، أنه ينزل عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. قال: [ ونعتقد: أن الله كلم موسى تكليماً، 
واتخذ إبراهيم خليلاً ]. وهذا كذلا فيه إثبات الكلام ل بنص القرآن الكريم، وقد أنكر الجعد بن درهم هاتين 

الصفتين، وهو أول من حفظ عنه في الإسلام نفي الصفات، وكان ممن تكلم عن الخلة والتكليم، فادعى أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواصل 
وقتله، وكان هذا بفتوى من علماء زمانه، وكان أكثرهم من التابعين، وشكر له العلماء ذلا، فقد قتله يوم عيد 

الأضحى، وذل 
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يعتقد أهل السنة الصبر على السللان وإن جار ما أقام الصلاة، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، ومن ترا 
الصلاة عمداً فهو كافر، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ويسكتون عما شجر بين الصحابة ويترضون 

عنهم جميعاً، ويحلون ما أحله الله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله. 
  

الصبر على السللان وإن جار ما أقام الصلاة 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ونعتقد: الصبر على السللان من قريش، ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة 
من الجمع والأعياد ]. وهذا هو مقصد أهل السنة والجماعة الصبر على جور السللان، وعدم الخروج على ولاة 
الأمور، ولو فعل المعاصي والظلم، إلا إذا وجد الكفر الصريح مع القدرة والاستلاعة، ومع وجود البديل، أي: إذا 
كفر كفراً صريحاً واضحاً لا برهان به، كما في الحديث الآخر: (إلا أن ترى كفراً بواحاً عندا من الله برهان) جاز 
الخروج بشرلين: الشرل الأول: وجود البديل، فيزال الكافر ويؤتى بدله بمسلم، أما إذا كان يزال الكافر ويؤتى بدله 

كافر ما حصل المقصود. الشرل الثاني: القدرة، فإن عجز فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذا إذا وجد الكفر، أما 
المعاصي والظلم والجور فلا يجوز الخروج، فمعتقد أهل السنة والجماعة: أن الخروج من كبائر الذنوب؛ لقول 

النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة 
شبراً فمات فميتته جاهلية) والخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، ولا يجوز، ولأن الخروج على ولاة 

الأمور بالمعاصي يترتب عليه مفسدة أكبر، فمن منكرات ولاة الأمور مثلاً الظلم، كأن يكون ظلم بعض الناس، أو 
قتل بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو ما أشبه ذلا، ولكن يحصل من الخروج أن تراق الدماء، وتنتها 
الأعراض، ويتسلل الأعداء، ويختل الأمن، ويختل الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة، وتختل أمور الناس 
كلها، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، فأيهما أعظم؟ فالجور والمعصية مفسدة صغرى، وهذه مفاسد 

متعدية، فلهذا جاء الإسلام بالمنع. ولهذا قال المؤلف: نعتقد نحن أهل السنة والجماعة الصبر على السللان ما داموا 
يقيمون الصلاة والجمع والأعياد، يعني: ما داموا مؤمنين موحدين. وقوله: (الأئمة من قريش) يعني: إذا كان اختيار 
المسلمين يختارون إماماً من قريش؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأئمة من قريش)، ولما ثبت في الصحيحين 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الأمر في قريش) وفي لفظ: (ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين) 
يعني: ما داموا يقيمون الدين، فيكون الأمر فيهم والولاية فيهم ما داوموا على إقامة الدين، أما إذا لم يقيموا الدين 

فإنه يختار المناسب، وهذا إذا كان باختيار المسلمين، كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش، ثم عمر من قريش، ثم 
عثمان من قريش، ثم علياً من قريش، هذا إذا كان باختيار المسلمين. أما إذا غلبهم بسيفه وقوته وسللانه ثبتت له 

الولاية ولو كان عبداً حبشياً، كما في الحديث: (أمرني خليلي أن أسمع وأليع وإن كان عبداً حبشياً مجدع 
الألراف) أي: مقلع اليدين والرجلين فتثبت له الولاية بالقوة والغلبة، فالخلافة تثبت بواحد من ثلاثة أمور: 

الاختيار والانتخاب كما في خلافة الصديق و عثمان . والثاني: بولاية العهد من الخليفة السابق، كما عهد الصديق 
لـعمر . والثالث: بالقوة والغلبة. ولم تثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا في زمن الخلفاء الراشدين، أما بعدهم 

فكلها بالقوة والغلبة، فخلفاء بني أمية، وخلفاء بني العباس والأتراا والمماليا، كلها بالقوة والغلبة إلى الآن. فهذا إذا 
كان باختيار المسلمين يختارون من قريش، أما إذا كان ليس الاختيار لهم وغلبهم بقوته وسيفه وسللانه ثبتت له 

الخلافة، ووجب السمع له واللاعة، وحرم الخروج عليه، إلا إذا كفر كفراً صريحاً كما في الحديث الذي في صحيح 
مسلم قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) بهذا القيد، أي: كفر موصوف بثلاثة أوصاف: كفر، 
بواح، عندكم من الله فيه برهان، مع القدرة، ومع وجود البديل. ومن هنا يتبين أن الخروج على ولاة الأمور من 
المعاصي، وأن هذا من لريقة أهل البدع والخوراج والمعتزلة، والرافضة هم الذين يخرجون على ولاة الأمور، 
والخوارج يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي، فإذا عصى عندهم كفر وخلد في النار، ووجب قتله؛ لأنه مخلد 

في النار، والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 



  

والرافضة يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، والإمام المعصوم 
عندهم هم الأئمة الاثنا عشر ويزعمون أنه نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الإمامة لغيرهم ويجب 
الخروج عليهم، أما أهل السنة فيخالفون الخوارج والمعتزلة والروافض، يرون الصبر على ولاة الأمور، وعدم 

الخروج عليهم بالمعاصي. قال: [ والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة ]. كذلا الجهاد ماض مع ولاة الأمور أبراراً 
كانوا أو فجاراً إلى يوم القيامة؟ 

  
  

وجوب صلاة الجماعة وكفر تارا الصلاة عمداً 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع ]. كذلا الصلاة 
حيث ينادى لها واجب، يجب أن يصلي المسلم خلف ولاة الأمور الجمع والجماعة إذا لم يكن هناا مانع، أما إذا 

كان لعذر من الأعذار فلا. يعني: سواء كان جائراً أو عادلاً يجب السمع واللاعة وعدم الخذلان. إذاً : الصواب الذي 
دلت عليه النصوص: أن الصلاة في الجماعة واجبة، دليل ذلا حديث الأعمى، وقال: (من سمع النداء ولم يجب فلا 
صلاة له إلا بعذر). والخروج على السللان الكافر قد يقال بوجوبه إذا وجدت القدرة والاستلاعة والبديل، لكن هذا 
صعب التحقق، أما مثل الحكومات العسكرية في الجمهوريات والانقلابات، تذهب الدولة الكافرة وتجيء دولة كافرة 

أخرى، فهنا لم يحصل المقصود، وليس هناا فرق بين الأولى والثانية؛ كلها كافرة. قال: [ والتراويح سنة ]. 
التراويح سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فعلها النبي ثلاثة أيام ثم تركها خشية أن تفرض، 

وكان الناس في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر يصلونها 
أوزاعاً، ثم جمعهم عمر على إمام واحد، فاستمر الناس على ذلا إلى عهدنا الحاضر، فهي سنة نبوية عمرية. قال: 
[ ونشهد أن من ترا الصلاة عمداً فهو كافر ]. يعني: هذا يدل على أنه يكفر تارا الصلاة، يعني: من تركها كسلاً، 
أما من تركها جاحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين وليس فيه خلاف، لكن المراد من تركها كسلاً وتهاوناً، 
وفيه رد على المرجئة الذين لا يكفرون تارا الصلاة ويقولون: إن من كفر تارا الصلاة فهو من الذين يسارعون 
في الكفر ويكفرون بغير دليل، والذي دلت عليه النصوص أن ترا الصلاة كسلاً وتهاوناً كفر؛ لقول النبي صلى الله 

عليه وسلم: (من ترا صلاة العصر حبل عمله)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر ترا 
الصلاة)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). وبعض المرجئة 

يقولون: من كفر تارا الصلاة فهو من الثوريين الذين يكفرون الناس بغير دليل.  
  
  

الشهادة بالجنة لأحد بلا دليل بدعة 
  
  
  

قال: [ والشهادة والبراءة بدعة ]. أي: الشهادة للمحسن بالجنة بغير دليل بدعة، والبراءة من الشيخين من أبي بكر و 
عمر بدعة، كما تفعل الرافضة، فالشهادة بدعة، والبراءة بدعة، فالشهادة لمعين بغير دليل بأنه في الجنة بدعة، فلا 
يشهد إلا لمن شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين في الجنة، وكذلا أيضاً الحسن و الحسين و بلال و عبد الله 
بن سلام .. وغيرهم ممن شهدت لهم النصوص. والبراءة من أبي بكر و عمر بدعة كما تقول الشيعة: لا ولاء إلا 

ببراء، والمعنى: لا يتولى أحد علياً إلا ببراءة من أبي بكر و عمر ، لا ولاء لـعلي إلا بالبراءة من أبي بكر و عمر ، 
وهذا بدعة وهو قول الرافضة، ومن أبلل البالل، فأهل السنة يتولون أبا بكر و عمر و عثمان و علياً جميعاً، 

وكلهم يترضون عنهم، ولا يقال: لا ولاء إلا ببراء، ربل هذا بهذا، فلا يتولى أحد علياً حتى يتبرأ من أبي بكر و 
عمر ! هذا من أبلل البالل. لذلا نذر سرائر الناس إلى الله، فالشهيد يسمى شهيداً في أحكام الدنيا، أما في أحكام 



  

الآخرة فال أعلم، ولهذا بوب البخاري فقال: باب: لا يقال: فلان شهيد، يعني: في أحكام الآخرة، ويقال له: شهيد في 
أحكام الدنيا، فقد يكون شهيداً في أحكام الدنيا وليس شهيداً عند الله، فمن رأيناه قتل في معركة يقاتل في سبيل الله، 
ولا نعلم عنه إلا الخير نقول: شهيد في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فال أعلم به. قال: [ والصلاة على من 

مات من أهل القبلة سنة ]. أي: كل من مات من أهل القبلة ولا يعلم عنه كفر ولا نفاق يصلى عليه، ومن علم كفره 
 ِ هُمْ كَفَرُوا بِالَّ ونفاقه فلا يصلى عليه؛ لقول الله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبََدًا وَلا تَقمُْ عَلَى قَبْرِهِ إنَِّ

] وبهذا القيد: إذا لم يعلم منه الكفر والنفاق؛ لأن الله نص على هذا. وبعض 84وَرَسُولهِِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقوُنَ [التوبة:
] الآية، وهذا 84الشباب لا يصلي بالحرم على أي جنازة عملاً بقول الله عز وجل: وَلا تُصَلِّ عَلىَ أحََدٍ .. [التوبة:

غلل، وهذا تنلع، فالأصل أن من يقدم من المسلمين فيصلى عليه، حتى تعلم يقيناً أنه ليس بمسلم، فهذا تنلع 
وحرمان للخير، إذ إن الصلاة فيها أجر عظيم قيرال من الأجر. قال: [ ولا ننزل أحداً جنةً ولا ناراً حتى يكون الله 
ينزلهم ]. أي: فلا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهدت له النصوص. وهناا قول لبعض العلماء أنه من شهد 
له بعض أهل الخير فإنه يشهد له، وقال آخرون: لا يشهد إلا للأنبياء، والقول الصواب الذي عليه الجمهور: أنه 
يشهد لمن شهدت له النصوص خاصة، وأما الحديث الذي قال فيه: (أنتم شهداء الله في الأرض) قيل: إنه خاص 

بأولئا النفر. فالمسلم إذا مات يصلى عليه؛ لأنه يتجه إلى القبلة بالصلاة والذبح، إذا لم يعلم منه كفر أو نفاق، بهذا 
القيد؛ لأن الله قيد وقال: (إنهم كفروا بال ورسوله) فإذا كان من أهل القبلة ولم يعلم منه كفر ولا نفاق صلينا عليه، 
أما إذا لم يكن من أهل القبلة فهذا لا يصلى عليه، أو كان من أهل القبلة ولكن علم نفاقه أو كفره فلا يصلى عليه. 

وهو مسلم إذا التزم أن يتجه إلى القبلة في الصلاة والذبح، ويلتزم بأحكام الإسلام ظاهراً، يقال: هذا من أهل القبلة، 
خلاف اليهود والنصارى فليسوا من أهل القبلة، وكذلا المجوس والوثنيون ليسوا من أهل القبلة، ولا يتجهون 
للصلاة إلى القبلة ولا يلتزمون بأحكام الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من صلى صلاتنا 

واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا...) الحديث فسموا أهل القبلة. وإذا لم نعلم إسلامه 
فأمره إلى الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى على المنافقين أحكام الإسلام إذا التزموا، وهم منافقون في 

الدرا الأسفل من النار، فـعبد الله بن أبي رئيس المنافقين لما مات ودلي في حفرته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم 
واستخرجه من حفرته، وألبسه قميصاً، ونفث فيه من ريقه، وصلى عليه، فلما أراد أن يصلي أخذ عمر بثوبه، 

وقال: تصلي على منافق؟! فقال النبي (... يا عمر فإني خيرت، فقيل لي: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوَْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إنِْ تَسْتَغْفِرْ 
ُ لَهُمْ [التوبة: ةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهَّ ]، قال: لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت على السبعين، 80لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

ثم صلى عليه)، وهذا قبل أن ينهى، وقبل أن تنزل الآية، ثم نزلت الآية بعد ذلا: وَلا تُصَلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبََدًا 
ِ [التوبة: هُمْ كَفَرُوا بِالَّ ] فلم يصل بعد ذلا على منافق. والمقصود: أن المنافق الذي يلتزم 84وَلا تَقمُْ عَلَى قَبْرِهِ إنَِّ

بالأحكام ولا ندري عن نفاقه أمره إلى الله، وتجرى عليه أحكام الإسلام وأمره إلى الله، ويدفن ويصلى عليه، لكن 
في الآخرة حكمه إلى الله، أما نحن فما لنا إلا الظاهر، أما إذا علمنا نفاقه وكفره فلا يصلى عليه.  

  
  

ترا الجدال في الدين والخوض فيما شجر بين الصحابة 
  
  
  

قال: [ والمراء والجدال في الدين بدعة ]. كذلا المراء والجدال في دين الله، فلا يجوز للإنسان أن يجادل في الدين، 
]، وقال: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ 46قال تعالى: وَلا تُجَادِلوُا أهَْلَ الْكِتَابِ إلاَِّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ [العنكبوت:

] والجدال لإظهار الحق وإبلال البالل مقبول، أما الجدال في الدين لأجل الخصومة، أو لأجل البالل، 125[النحل:
أو لأجل الإيذاء والإغواء فلا يجوز. قال: [ ونعتقد: أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم 
إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها ]. ما شجر بين الصحابة من خلاف فأمره إلى الله، ونعتقد أنهم ما بين 
مجتهد مصيب له أجران، وبين مخلئ له أجر، ونعتقد أن الأخبار التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أصل له 
من الصحة، ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح ثابت؛ فالصحيح الثابت هم ما 
بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخلئ له أجر، كما حقق ذلا شيخ الإسلام في العقيدة الواسلية رحمه الله. 



  

وكذلا نترحم على عائشة رضي الله عنها، ونعتقد أنها أم المؤمنين، وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الآخرة، وأنها صديقة، وأن الله برأها من فوق سبع سماوات، فمن رماها بما برأها الله منه قد كفر بال العظيم 

بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب ل، وهي الصديقة بنت الصديق ، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة 
رضي الله عنها وأرضاها.  

  
  

حكم القول في اللفظ والملفوظ وفي الاسم والمسمى 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والقول في اللفظ والملفوظ، وكذلا في الاسم والمسمى بدعة ]. قوله: في اللفظ، وهو 
قول اللفظ في القرآن مخلوق، أو يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، هذا من البدعة؛ لأن القرآن كلام الله، ونزله على 

رسوله، ولا فرق بين لفظ وبين ملفوظ؛ لأن بعض الناس يشبه ويريد باللفظ الملفوظ، فيقع في المحظور، فهذا من 
البدع، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه التفصيلات من البدع. كذلا اسم الله، الاسم والمسمى، فمثلاً : اسم 
(الله) فقوله: اسم الله، الاسم مخلوق، أو ما أشبه ذلا، لأن الاسم قد يللق على المسمى، والمسمى يللق على الاسم، 
فإذا قيل: الله اسم عربي، هذا يريد به الاسم، وإذا قيل: الله فالمراد به المسمى، علم على الذات المقدسة، فالتفريق 
بين الاسم والمسمى والتفريق بين اللفظ والملفوظ كل هذا من البدع. قال في الحاشية: [ وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أم غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالقول فيه 

شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو 
ا تَدْعُوا فَلهَُ الأسَْمَاءُ الْحُسْنَى [الإسراء: حْمَنَ أيًَّا مَّ َ أوَِ ادْعُوا الرَّ ِ الأسَْمَاءُ 110قوله: قلُِ ادْعُوا اللهَّ ]، وقوله تعالى: وَلَِّ

]. فإذا قيل: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ فمنهم من قال: هو المسمى، ومنهم 180الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:
من قال: بل الاسم غير المسمى، والصحيح: أن الاسم للمسمى، ولا يللق بأنه المسمى ولا غيره، بل لابد من 

التفصيل، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى، فإذا قيل: القرآن كلام الرحمن، فإن 
المراد به هنا: المسمى، وإذا قيل: الرحمن اسم عربي فالاسم هنا للمسمى، ولا يقال غير المسمى لما في لفظ غير 

من إيهام ]. وأما في اللفظ والملفوظ، قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القائلين: لفظي بالقرآن مخلوق، وأن حقيقة قولهم 
هو قول الجهمية قال: [ فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة، فوقعوا في البدعة، وردوا باللاً ببالل، وقابلوا الفاشل 

بالفاشل، فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة، وألفاظنا به غير مخلوقة؛ لأن هذا هو القرآن، إلى أن قال: فأنكر الإمام 
أحمد أيضاً على من قال: إن تلاوة العبادة وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة، وأمر بهجران هؤلاء كما 

جهم الأولين وبدعهم ]. 
  
  

حكم القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة ]. لأن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد، فال تعالى خلق الإنسان وخلق عمله فلا يقال: إن العمل غير مخلوق والإنسان مخلوق، والمقصود: أن هذا 
حكمه مثل ما سبق اللفظ والملفوظ. قال في الحاشية: [ وهذه المسألة أيضاً شبيهة بالمسألتين السابقتين، وهي: أنه لما 
ظهرت مقولة اللفظية القائلين: لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، تكلم الناس فيها حينئذ بالإيمان، وقالت لائفة: 
الإيمان مخلوق، ودخل في ذلا ما تكلم الله به من الإيمان كقول: لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم: أن نفس هذه 
الكلمة مخلوقة، ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء، قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئاً منها، وكلها باللة شرعاً وعقلاً، ثم ذكر في نهاية البحث أنه 



  

من قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فلابد من الاستفسار منه، وما يريد بالإيمان، فإن أراد بالإيمان شيئاً من 
صفات الله كقوله: لا إله إلا الله، وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئاً من أفعال العباد 
وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة 

غير مخلوقة ].  
  
  

الرد على من زعم رؤية الله في الدنيا 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين 
مجملاً من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن 

أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه لائفة انتسبوا إليهم، ما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله 
من ذلا، إلى أن قال: وقرأت لـمحمد بن جرير اللبري في كتاب سماه: التبصير، كتب بذلا إلى أهل لبرستان في 

اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، 
فذكر عن لائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قالبة، لم يخص لائفة دون 
لائفة، فتبين أن ذلا على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلا القول بعد أن ادعى على 

اللائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد ، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟! ]. القول برؤية الله في 
الدنيا قول بالل، وصادر من الصوفية وهو أبلل البالل، قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: قَالَ رَبِّ أرَِنِي 

]. وقال عليه الصلاة 143أنَظُرْ إلَِيْاَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي [الأعراف:
والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) فالقول برؤية 
الله في الدنيا من أبلل البالل، ولا يستليع أحد من الناس رؤية الله، ولما تجلى الله للجبل تدكدا وصعق موسى، 

وخر موسى صعقاً، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صحيح مسلم لما قيل: (هل رأيت ربا؟ قال: 
نور أنى أراه؟) وفي لفظ: (رأيت نوراً )، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم : (إن الله لا ينام ولا 

ينبغي له أن ينام، يخفض القسل ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه 
النور -وفي لفظ: النار- لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ 

ُ إلاَِّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الشورى: ]، فرؤية الله في الدنيا من أبلل البالل، وهذا كلام 51لبَِشَرٍ أنَْ يُكَلِّمَهُ اللهَّ
الصوفية، وقد أجمعت الأمة قالبة على أن الله لا يرى في الدنيا، إلا ما زعمته الصوفية، والصوفية عندهم تخريف، 

فقد كان بعضهم يقول إذا رأى الصدف: لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الصدف! نسأل الله العافية، فقد أجمعت 
الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا، وأجمعوا على أنه لم يره أحد في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا في رؤيته ليلة المعراج على قولين، والصواب: أنه 
لم يره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث التي سبقت، وإنما رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وهذا هو 

الصواب الذي عليه المحققون، والذي تدل عليه النصوص، فكيف يقول هؤلاء الصوفية هذا الكلام؟! قال في ترجمة 
عبد الواحد بن زيد : [ أما عبد الواحد بن زيد فهو عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري حدث عن الحسن البصري 
و علاء بن أبي رباح من مشايخ الصوفية، صاحب وعظ رمي بالقدر، قال عنه الذهبي : وحديثه من قبيل الواهي 
عندهم، انتهى، توفي بعد الخمسين ومائة ]. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكان من نسب إليه ذلا القول بعد أن 
ادعى على اللائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد ، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟! وليس إذا 

أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة، كذلا في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه، وليس فيه 
حديث يناسب ذلا، ينسب ذلا إلى جملة الفقهاء والمحدثين. يعني: مقصود ابن خفيف أن ما تكلم به الصوفية هذا لا 
ينسب إلينا، ونحن برآء منه، فهذا الكلام الذي يقوله لا نللقه، فالإنسان إذا أتى بقول شاذ، لا ينسب إلى الصوفية، 
كما أن الفقهاء من تكلم منهم بالقول الشاذ لا ينسب إلى الفقهاء. قال: [ واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف 
فيللقون ألفاظهم على موضوعات لهم، ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق 



  

ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئاً وهو حسير ]. أي: لهم إشارات تعرف في الخفاء، ولهم اصللاحات وألفاظ 
خاصة بهم مثل: التحقيق، والإيقاع، والقبض، والبسل، والجمع، كل هذه ألفاظ الصوفية. قال: [ فمن لم يداخلهم على 

التحقيق، ونازل ما هم عليه، رجع عنهم خاسئاً وهو حسير، ثم ذكر إللاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيراً ما 
يقولون: رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. 
فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان، ثم قال: يرى في 
الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة 

فينا ].  
  
  

ما حرمه الله فهو حرام على كل أحد، ولا يوصف الله بالعشق ولا الحلول 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن مما نعتقد: أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلا 
في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين، إلا المضلر على حال 
يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلا كفر بال ]. يعني: النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) قال ذلا في أعظم مجمع. وقوله: [ فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى 
درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين، إلا المضلر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من 
العلم والعبادة فذلا كفر بال ]. يعني: من زعم أن الله أحل له شيئاً من الدماء أو الأموال أو الأعراض غير ما 

جاءت به الشريعة إلا المضلر فيما يحيي به نفسه، إذ يأكل المضلر الميتة حتى ينقذ نفسه، وليس له أن يستسلم 
للموت، يقول: من زعم ذلا فهذا كفر وردة؛ لأنه يزعم أنه في هذه الحالة أخذ عن الله، كما يقول أحد الصوفية: 
حدثني قلبي عن ربي، وأنه لا يحتاج إلى الرسالة ولا يحتاج إلى جبريل، يقول: يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 

جبريل، كما يقول الاتحادية، وهذا كفر وضلال، معناها: لا ألتزم بالشريعة، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى 
حرم الدماء والأموال والأعراض في أعظم مجمع، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمها الله تعالى في القرآن 

العظيم، فمن زعم أن الله أباح له غير ما كان مضلراً إليه فقد تعدى شرع الله، وتعدى حدود الله، وهو كفر وردة. 
قال: [ والقائل بذلا قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة ]. وهم الصوفية يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي 

ولا يلتزم بالشرع، ويقولون: لا حاجة إلى أن يأخذ عن الله مباشرة، أو من المعدن الذي يأخذ منه جبريل، وهذا قول 
غلاة الصوفية الملاحدة، الذين وصلوا إلى القول بوحدة الوجود. قال: [ وأن مما نعتقده: ترا إللاق العشق على 
الله، وبين أن ذلا لا يجوز لاشتقاقه، ولعدم ورود الشرع به ]. إللاق العشق على الله هذه من عبارات الصوفية 

الباللة، فال إنما ورد في حقه المحبة والخلة فقل، أما العشق فهذا بالل.  
  
  

القرآن كلام الله غير مخلوق 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن مما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته 
بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق ]. وهذا قول أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى 
لا يحل في أحد من خلقه، كما تقول الحلولية، وهو كفر وضلال، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه ومستو على 
العرش، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وله الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال 

المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأن القرآن كلامه غير مخلوق -حيث ما تلي وحفظ ودرس- ]. كلام الله حيث ما تلي، 



  

إن تلي فهو كلام الله، وإن قرئ فالمقروء كلام الله، وإن سمع فالمسموع كلام الله، وإن حفظ فالمحفوظ كلام الله، وإن 
كتب فالمكتوب كلام الله، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة.  

  
  

إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خليلا الرحمن 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ونعتقد: أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خليلاً 
وحبيباً، والخلة لهما منه على خلاف ما قال المعتزلة: أن الخلة الفقر والحاجة ]. كلام المعتزلة من أبلل البالل 

فالخلة: هي نهاية المحبة وكمالها، فأهل السنة يثبتون المحبة ل عز وجل والخلة على ما يليق بجلال الله وعظمته، 
فال تعالى له صفة الخلة وله صفة المحبة، والله تعالى اتخذ الخليلين إبراهيم ومحمداً، والخلة: هي تمام المحبة 

وكمالها، وهي بالنسبة للمخلوق لا يتسع القلب بأكثر من خليل واحد، وسميت خلة؛ لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل 
إلى السويداء، أي: إلى نهاية المحبة وغايتها، ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، بخلاف المحبة فإن القلب يتسع 
لمحبات كثير، ولهذا لما امتلأ قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بخلة الله قال: (لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاً ) يعني: لو كان في القلب متسع لكان لـأبي بكر ، لكن ليس فيه متسع، لكن المحبة فيه، ولهذا كان النبي 
يحب أسامة ، وأباه زيداً ، ويحب عائشة ، ويحب عمرو بن العاص ، ويحب جماعة كثيرين، أما الخلة فليس فيه 

متسع، فقد امتلأ قلبه بخلة الله، وصرف الخلة والمحبة ل عز وجل، أما الخلة والمحبة بالنسبة ل فهي صفتان تليقان 
بجلال الله وعظمته، وصفة الخلة وصفة المحبة هي كسائر الصفات لا تختلف، وأنكر المعتزلة والجهمية الخلة 
والمحبة، قالوا: لا خلة، ولا محبة؛ لأن الخلة والمحبة لابد أن تكون لمناسبة أو لمشاكلة بين المحب والمحبوب، 
وليس هناا مشاكلة بين الرب والعبد، وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن أعظم ما فيه صلة بين الخالق والمخلوق، 
وهي أعظم صلة بين رب وعبد، فال تعالى يربي عباده بنعمة والعبد يتأله ربه ويعبده، وفسروا الخلة بالفقير 

والمحتاج، قالوا: الله اتخذ إبراهيم خليلاً، يعني: فقيراً محتاجاً إليه، وهذا من جهلهم وضلالهم، فكل واحد فقير إلى 
الله، حتى الكفرة فقراء إلى الله، معناه: أنها ليست خاصة، فعلى المعنى هذا: الكفرة شاركوا إبراهيم بالخلة، وهذا من 
جهلهم وضلالهم، ففسروا الخليل بالفقير المحتاج، ومعلوم أن كل الناس فقراء إلى الله، بل كل المخلوقات فقيرة إلى 
الله. إلى أن قال: [والخلة والمحبة صفتان ل هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات 

الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد 
انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلا ساقل ]. يعني: صفة المخلوق تتكيف وتعلم، أما 

صفة الخالق لا تتكيف، لكنها تعلم وتثبت، ونعتقد أن له كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.  
  
  

إباحة المكاسب والتجارات، والرد على من حرم ذلا، أو اعتقد أن الأرض تخلو من الحلال 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش 
والظلم وأما من قال بتحريم تلا المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات 

والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد، لا الكسب والتجارات ]. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أي الكسب أفضل؟ قال: كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور) كسب الرجل بيده مثل الصناعات، فالصناعات كلها 
مباحة، كالصناعات الحديثة الآن: البناء والدهان والسباا والكهرباء، كل هذه صناعات جديدة، والنجار والحداد 

والجزار والخيال، كلها الأصل فيها الإباحة، والبيوع كذلا. قال: [ وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ  مبتدع ]. لأنه أنكر ما دلت عليه السنة، وما دلت عليه النصوص، قال تعالى: يَا أيَُّ



  

هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إلَِى 29بَيْنَكُمْ بِالْبَالِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: ]، وقال تعالى: يَا أيَُّ
]. قال: [ إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما 282أجََلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:

حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلا على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما 
نعتقده: أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات ]. فال تعالى أمر بالكسب الحلال، 

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )[البقرة: هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ لَيِّ بًا 172قال تعالى: يَا أيَُّ ُ حَلالاً لَيِّ ا رَزَقَكُمُ اللهَّ ]، (( وَكُلوُا مِمَّ
]. فال تعالى يأمر بالأكل الحلال، فلابد أن يكون الحلال موجوداً، ولا يمكن أن يأمر الله بشيء يستحيل 88[المائدة:

وجوده، فالحلال موجود والحرام موجود، وكسب الحلال في الصناعات والأجور، فمن حرم الصناعات معناه أنه 
صادم النصوص. قال: [ لأن ما لالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس 

يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض ]. لا يمكن 
أن يفقد من الأرض، وجاء في الحديث: (في آخر الزمان من لم يأكل الربا ناله من غباره) لكن هذا لا ينفي وجود 

الحلال.  
  
  

جواز أكل لعام من لا يتهم في مكسبه 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومما نعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله ولعامه، جائز 
أن يؤكل لعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتيال جاز إلا من 

داخل الظلمة ]. فلا نقول: إن هذا مظهره جميل؛ لأنه يكسب مكاسب محرمة، لا نتهمه. [ جائز أن يؤكل لعامه 
والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتيال جاز إلا من داخل الظلمة ]. 
ولا ينبغي السؤال في مثل هذا، إلا إذا عرف أن هذا اللعام أو هذا الشيء الذي أعلاا إياه مسروق حرام، فهذا لا 
تأخذه، أو رأيته يتعامل بالربا فأعلاا منه فلا تأخذه، مثل ما فعل الغلام لـأبي بكر ، أتى غلام له وأعلاه اللعام، 
قال: أتدري ممن هذا؟ تكهن لرجل في الجاهلية وأعلاه ثمن الكهانة، هذا حرام، ولهذا أدخل أبو بكر أصبعه في 
حلقه حتى قاء ما في بلنه وقال: كدت أن تهلكنا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا اختلل الحلال 

بالحرام فلا بأس، إذا كانت له مكاسب من حلال وحرام فتأكل لا بأس، والنبي أكل لعام اليهود وقبل هديتهم وهم 
يأكلون السحت، وأخبر أنهم يأكلون السحت، يعني: إذا لم تعلم أن هذا الشيء بعينه حرام فلا بأس. [ ومما نعتقده: أنا 
إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله ولعامه، جائز أن يؤكل لعامه والمعاملة في تجارته، فليس 
علينا الكشف عن ماله ]. في نسخة المجموع: [ فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتيال 
جاز إلا من داخل الظلمة ]. إلا من داخل الظلمة يعني: يتهم في مكسبه، وهذا فيه نظر، مداخل الظلمة إذا كان 

مكسبه محرماً، فهذا له حكم آخر، وإذا عرف أن هذا المال بعينه محرم فلا يأكله، أو هذا اللعام محرم فلا يأكله. 
قال رحمه الله تعالى: [ ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالبالل ومعه غير ذلا فالسؤال والتوقي كما سأل 

الصديق غلامه ]. الظاهر أنه إذا كان معه غير ذلا فالسؤال والتوقي، يعني: كما حصل لـأبي بكر ، يعني: إذا لم 
تعلم أن هذا اللعام الذي قدمه بعينه مسروقاً أو مأخوذاً ظلماً فإنا تأكل إذا اختلل، مثل بيت المال الآن، فإن بيت 
المال يختلل فيه الحلال والحرام، ومع ذلا لا بأس في أخذ المرتبات وغيرها، كما قال شيخ الإسلام ، لكن لو كان 
شيء بعينه تعرف أنه حرام وأنه مسروق، فإذا سرق سلعة من شخص وذهب يبيعها، لا يجوز أن تشتريها؛ لأنا 
تعرف أن هذا حرام، أما إذا لم تعلم فالإثم عليه. وقوله: [ ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالبالل ومعه غير 
ذلا فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه ]. أي: عرف أبو بكر قصة الغلام عندما تكهن لرجل في الجاهلية 
وأعلاه أجرة الكهانة. قال: [ فإن كان معه من المال سوى ذلا مما هو خارج عن تلا الأموال فاختللا، فلا يللق 
عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق ، وأجاز ابن مسعود و سلمان 

وقالا: كل منه وعليه التبعة ]. أي: كل منه وعليه الإثم، إذا لم تعلم يكون عليه الإثم.  
  



  

] 9شرح الحموية لابن تيمية [
  

بعث الله نبيه بالحنيفية السمحة، ولا يسقل التكليف عن العبد ما دام حياً، والناس لبقات في التمسا بهذا الدين كما 
أنهم لبقات في الذكاء والفراسة، وكم من ذكي غير زكي، مثل بعض من يجادل في تحريم استماع الأغاني 

المصحوبة بآلات اللهو، ويجيز الرقص تعبداً وتنسكاً . 
  

عدم سقول التكليف عن العاقل المستليع 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والناس لبقات والدين الحنيفية السمحة. وإن مما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار 
جارية عليه فلا يسقل عنه الخوف والرجاء ]. وتكون أحكام الدار جارية عليه إذا كان حياً ولم تصل الروح إلى 

الحلقوم، فأحكام الدار جارية عليه، فإذا كان عقله ثابتاً لا يسقل عنه الخوف والرجاء، فيخاف من الله، ويخاف من 
عقابه ويرجو، ويجمع بين الخوف والرجاء. فالقنول واليأس من روح الله هذا شؤم، فالمؤمن بين الخوف والرجاء، 
يعبد الله بالخوف والرجاء، فهو يخاف؛ حتى لا يسترسل في المعاصي، فيمنعه الخوف من ارتكاب المعاصي، وهو 
أيضاً يرجو رحمة الله وثوابه؛ حتى لا يتشاءم ولا يقنل ولا يسيء الظن بال، فهو خائف غير مرتكب المعاصي، 

وراج غير قانل وغير متشائم وغير مسيء الظن بال، بل يكون يرجو رحمة الله، فلا يلغى به الأمن حتى يرتكب 
المعاصي، ولا يزيد في الخوف حتى يقنل ويتشاءم ويسيء الظن بال، بل بين الخوف والرجاء، يعبد الله بين 

هُمْ خَوْفًا وَلَمَعًا [السجدة: ]، وقال 16الخوف والرجاء كجناحي اللائر، قال تعالى عن عباده المؤمنين: يَدْعُونَ رَبَّ
هُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا [الأنبياء: ]، وقال سبحانه: أوُْلَئِاَ الَّذِينَ 90عن أنبيائه: إنَِّ

هُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّاَ كَانَ مَحْذُورًا  هِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّ
ِ إلاَِّ الْقَوْمُ 57[الإسراء: ]. قال: [ وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بال وبما أخبر به عن نفسه، فَلا يَأمَْنُ مَكْرَ اللهَّ

]، وقد أفردت كشف عورات كل من قال بذلا. ونعتقد: أن العبودية لا تسقل عن العبد ما 99الْخَاسِرُونَ [الأعراف:
عقل وعلم ما له وما عليه ]. وهذا أجمع عليه المسلمون، وهو مقتضى النصوص: أن كل عاقل عالم لا تسقل عنه 

اَ حَتَّى يَأتِْيَاَ الْيَقِينُ [الحجر: ]، وإذا مات سقل عنه التكاليف، ولا تسقل 99التكاليف؛ لقول الله تعالى: وَاعْبُدْ رَبَّ
التكاليف إلا بأحد أمرين: إما رفع العقل، فإذا رفع العقل سواء كان صغيراً لم يبلغ أو مجنوناً أو مغمى عليه، فهذا 
تسقل عنه التكاليف، والثاني: الموت إذا مات، أما ما دام العقل ثابتاً والحياة موجودة، فإنه يكلف ولا تسقل عنه 
التكاليف، وقالت الصوفية بترا التكاليف عن بعض الخواص الذين وصلوا إلى مرتبة عالية، وتجاوزوا مرتبة 

اَ حَتَّى يَأتِْيَاَ الْيَقِينُ [الحجر: ] قالوا: اليقين: 99العوام، وزعموا بأن التكاليف تسقل عنهم، واستدلوا بقوله: وَاعْبُدْ رَبَّ
العلم، لو وصل العلم فقد رفع عنه التكاليف، وهذا كفر وضلال، أن يقسم الناس إلى لبقات، فالعامة عليهم التكاليف، 
ومن العامة الأنبياء والرسل، والخاصة تسقل عنهم التكاليف؛ لأنه وصل إلى الله، وتجاوز مرتبة العوام، وخاصة 
الخاصة عندهم والعياذ بال الملاحدة الذين يقولون بالحلولية، وهذا كفر وضلال. وقد أجمع العلماء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من قال: هناا أحد تسقل عنه التكاليف وعقله ثابت في زمن الحياة يستتاب، 
اَ حَتَّى  فإن تاب وإلا قتل مرتداً نعوذ بال، إلا إذا فقد العقل فهو معذور لأنه قد رفع عنه القلم، قال الله: وَاعْبُدْ رَبَّ

] يعني: الموت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ونعتقد: أن العبودية لا تسقل عن العبد ما 99يَأتِْيَاَ الْيَقِينُ [الحجر:
عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستلاعة، إذ لم يسقل الله ذلا عن الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين ]. والأنبياء هم خير الناس، ومع ذلا هم أعظم الناس عبودية ل، وهم الذين وفوا مقام 

العبودية حقها عليهم الصلاة والسلام، وأشرف مقامات نبينا صلى الله عليه وسلم العبودية خاصة والرسالة، ولهذا 
لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتُْوا بِسُورَةٍ مِنْ  ا نَزَّ وفى الله بالعبودية في المقامات العالية في مقام التحدي: وَإنِْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ

ِ 1]. وفي الإسراء: سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ [الإسراء:23مِثْلهِِ [البقرة: ا قَامَ عَبْدُ اللهَّ هُ لَمَّ ]. وفي مقام الدعوة: وَأنََّ
]. فأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية خاصة والرسالة، فكيف بغيره؟! فإن قيل: ما 19يَدْعُوهُ [الجن:

حكم تزويج الأب ابنته من شخص يعتقد اعتقاداً كفريا؟ً الجواب: إذا زوج الأب شخصاً يعتقد اعتقاداً كفرياً فالزواج 



  

ُ أعَْلَمُ بِإيِمَانِهِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهَّ بالل، قال الله تعالى: يَا أيَُّ
]، فالمؤمنات لسن حلاً للكافرين 10مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلَِى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:

] يعني: المشرا لا يزوج بمؤمنة. قال 221ولا هم يحلون لهن، قال الله: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:
المؤلف رحمه الله تعالى: [ إذ لم يسقل ذلا عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن زعم أنه قد خرج 
من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقال العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر 

لا محالة ]. هذا اعتقاد الصوفية، يخرج إلى الفضاء ويتحرر من الدين، ويتحرر من الأوامر والنواهي؛ لأن 
الصوفية يزعمون أنه وصل إلى الله، فقد تحرر وخرج من العبودية والرق إلى فضاء الحرية، فيعمل ما يشاء، 

وتسقل عنه التكاليف: فيزني، ويسرق، وهكذا، ولهذا بعض الصوفية والعياذ بال يعملون مع شيوخهم الصوفية ما 
يشاءون، وشيخ الصوفية لا يمنع من شيء، قد يدخل على ابنته ولا يمنعه، يدخل على بيته وعلى أهله ويفعل ما 
يشاء ولا يمنع؛ لأنه سقلت عنه التكاليف، وهذا كفر وضلال، وإذا كانوا يزعمون أنه يصل إلى الأحدية، يعني: 

الأحد، يكون واحداً، يعني: يتحد مع الله، هذا قول الاتحادية، وهذا كفر، يقول: الموحد في الوجود، الرب عبد والعبد 
رب، أنت الرب وأنت العبد، لا فرق بينهما، ورئيس الاتحادية هو ابن عربي الذي يقول: الرب عبد والعبد رب يا 
ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاا ميت أو قلت رب أنى يكلف يقول: لا أدري أيهما العبد وأيهما الرب، 
العبد هو الرب والرب هو العبد، إن قلت: رب كيف يكلف، وإن قلت: عبد فهو ميت، فالعبد هو الرب والرب هو 

العبد، ويقول: رب مالا وعبد هالا وأنتم ذلا. والعبد فقل هو كثرة الوهم، يقول: هذا توهم التعبد ل ويقول عن الله: 
الله العلي الأعلى، يقول: علي على من؟ العلي على من؟ وما ثم إلا هو، وما هو إلا هو، نسأل الله العافية، ويقول: 
سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فالواسع الله أي: فكل شيء تراه في هذا الوجود هو الله، نعوذ بال، ويقول 
هؤلاء الملاحدة: هذا التعدد وهم، وأنت لا تفهم مذهب الاتحادية إلا إذا خرقت العقل، وخرقت الشرع، وخرقت 

الحس، يعني: ألغ هذه، ألغ عقلا حتى تكون مجنوناً، وألغ الشرع حتى تفهم الأبيات ثم تفهم مذهب الاتحادية، نسأل 
الله السلامة والعافية، نعوذ بال من زيغ القلوب. والعامة على الفلرة وفي عافية من هذه الأشياء، لكن لما ذكر 

محمد بن خفيف رحمه الله ذلا، لابد أن نبين لللبة العلم، وهذا موجود الآن، والاتحادية موجودون الآن، ولهم من 
يدافع عنهم، و ابن عربي له كتب، له: الفتوحات المكية، وفصوص الحكم، وله أيضاً معارضة في القرآن في 

قصصه، يأتي بقصة قوم نوح ويعارضها ويفسرها بتفسيرات وإشارات ورموز إلحادية، ثم يأتي بقصة هود وهكذا، 
نسأل الله السلامة والعافية. فقوله: [ ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقال العبودية ]. 
يعني: سقلت عنه التكاليف، فليس عليه تكاليف ولا هو برقيق ل، إذاً : رقيق للشيلان، خرج من رق العبودية ل 

فيكون عبداً للشيلان، ولابد. خرج إلى فضاء الحرية بإسقال العبودية، فلا يتعبد ل بأي عبودية: لا صلاة ولا صيام 
ولا زكاة ولا حج ولا اجتناب محرمات. وقوله: [ والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية ]. أي: الاتحاد بال نعوذ 

بال. قوله: [ لعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوهاً أو مجنوناً أو مبرسماً ]. 
هذا معذور، رفع عنه القلم، معتوه يعني: نقص في العقل، أو مجنون معروف، أو مبرسم: يهذي هذياناً لخلل في 

رأسه. قال: [ وقد اختلل عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلا خارج 
عن الملة مفارق للشريعة ]. هذا مرفوع عنه التكاليف. فإن قيل: ما حكم المدافع عن مثل هؤلاء الاتحادية؟ الجواب: 

إذا كان المدافع عنه يعلم حقيقة حاله فهو كافر مثله نعوذ بال، ومن دافع عن الكفرة فهو كافر مثلهم، نسأل الله 
العافية. وإن قيل: ما الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ فالجواب: الفرق واضح، الحلولية: شيء حل محل الآخر، 
كالماء حل في الكوب، والاتحادية يقولون: الوجود شيء واحد، ولهذا يقال عن الاتحادية إنها لم تتعدد، ولم تقل 

باثنين أحدهما حل في الآخر، لا اثنينية ولا تعددية، الوجود واحد، وأما الحلولية تقول: اثنان حل أحدهما في الآخر، 
كالماء في الكوب، والاتحادية أشد كفراً من الحلولية، وكلهم كفرة وكلهم من الصوفية، وأصلهم منبثق عن مذهب 
الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، وأتوا بالقول بالحلول، ثم القول بالاتحاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
ومن زعم الإشراف على الخلق: يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله -بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم- فهو خارج عن الملة ]. من زعم أنه يشرف على الخلق ويعلم أحوال الناس، بدون الوحي وبدون شيء 
أخبر به النبي فهذا كافر؛ لأن هذا من دعوى علم الغيب، والذي يزعم أنه يشرف على الناس، وأنه يعلم أحوالهم، 

ويعلم المؤمن وغير المؤمن، ويعرف الصحيح من  
  



  

  
الفراسة وأنواعها 

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلا مما سميناه في شيء ]. الفراسة 
يعني: خالر يهجم على الإنسان هجوم الأسد على الفريسة، وتشتق الفراسة من الفريسة، يعني: يهجم عليه فيعليه 

الله نوراً، وفي الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) وسببه نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، 
وهناا فراسة رياضية، وهذه يعملها الصوفية والفلاسفة، وهي أن يجوع نفسه ويقلل من الأكل؛ حتى يصح بدنه، 

وكذلا يقلل من النوم، مثل ما يسميه بعض الناس: رجيماً، وهذه يفعلها كثيروا الوهم والألباء. وهناا فراسة أيضاً 
خلقية، وهي: الاستدلال بالخلق على الخلق، وهذه أيضاً دائرة بين المدح والذم، وهناا فراسة إيمانية وهي التي 
ذكرها المؤلف، وهي نور يقذفه الله في قلب العبد، فالفراسة الرياضية دائرة بين المدح والذم، وقد تصدق وقد لا 

تصدق، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر، بأن يقلل الأكل ويقلل النوم؛ حتى يصح بدنه، والفراسة الخلقية: 
الاستدلال بالخلق على الخلق، كأن يقول: لول الرقبة دليل على الغباوة وقصر الرقبة على الحماقة، وجمود العينين 
على بلادة صاحبها، وسعة الصدر على سعة الخلق، وهذه الفراسة قد تصيب وقد لا تصيب، ومشتركة بين المؤمن 
والكافر، ويقال لها: فراسة خلقية، والمهم الفراسة الإيمانية، فقد ورد الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله) والحديث ذكره الألباني رحمه الله وقال: إنه ضعيف، ولكن الحديث له لرق ساقها الحافظ ابن كثير رحمه الله 

مِينَ [الحجر: ] وساق له عدة لرق يشد بعضها بعضاً لا 75في سورة الحجر، قال تعالى: إنَِّ فِي ذَلاَِ لآَيَاتٍ للِْمُتَوَسِّ
بأس بها، وإن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو محدث كبير، فالحديث معروف عند أهل العلم وهو حسن. قال 
في التحقيق: [ وأشهر دليل يستدل به على الفراسة حديث ابن عمر و أبي سعيد و أبي أمامة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) رواه الترمذي ، وقال الترمذي : وهذا حديث غريب إنما 
نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم، ورواه ابن جرير في تفسيره، و اللبراني في المعجم الكبير، 
و أبو نعيم في الحلية، و العقيلي في الضعفاء، وذكره الهيثمي في المجمع وحسن إسناده، وذكره الكناني في تنزيه 
الشريعة وحسنه، وذكره أيضاً العجلوني في كشف الخفاء وحسن إسناده. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة بعد 
ذكر الحديث: وعندي أن الحديث حسن لغيره، وأما صحيح فلا، وذكر بعض الشواهد، وذكره ابن حجر في الفتح، 
وسكت عنه، هذا مجمل ما قيل في هذا الحديث الذي يعتبر أشهر الأدلة على الفراسة، وقد علق ابن القيم على هذا 
الحديث بقوله: وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله ]. وفات على المحقق ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير 

مِينَ [الحجر: ]. وقال أيضاً : [ ومما يستدل به على الفراسة قوله تعالى: إنَِّ فِي ذَلاَِ 75آية: إنَِّ فِي ذَلاَِ لآَيَاتٍ للِْمُتَوَسِّ
مِينَ [الحجر: ] قال مجاهد وغيره: أي للمتفرسين. وإلى هذا القول ذهب ابن جرير و أبو عيسى 75لآَيَاتٍ للِْمُتَوَسِّ

الترمذي ، ونسب ابن القيم هذا القول لـابن عباس ، وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله: وهذه الفراسة نشأت 
له من قربه من الله، فإن القلب إذا قرب من الله انقلعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، 

وكان تلاقيهم من مشكاة قريبة من الله؛ بحسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى في ذلا النور ما لم يره 
البعيد والمحجوب. وقسم الفراسة إلى ثلاثة أقسام: الأولى: الفراسة الإيمانية، وهي التي سبقت الإشارة إليها. الثانية: 

فراسة الرياضة، والجوع، والسهر والتخلي. وقال: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة 
والكشف بحسب تجردها، وذكر أن هذا القسم مشترا بين الكافر والمؤمن، وهي ليست دليلاً على إيمان أو ولاية. 
الثالثة: فراسة خلقية: وهي التي يستدل بالخلق على الخلق، نحو قولهم: من كان كثير لحم الخدين فهو غليظ اللبع، 
ومن كان عنقه قصيراً جداً فهو ذو مكر.. ونحو ذلا ]. ومن كان لويل الرقبة فهو غبي، ومن كان قصيرها فهو 

ذكي يعني: كل هذه استدلالات قد تصيب وقد تخلئ، فهي مشتركة دائرة بين المدح وبين الذم، وبين الصدق 
والكذب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلا مما سميناه في شيء، ومن 
زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلا إلى غير آية العصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل 
القديمة فهو حلولي ]. قوله: (ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته). يعني: صفات المخلوق قائمة في صفات الخالق، 
فهو حلولي. قال: [ ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلا إلى غير آية العصمة والتوفيق والهداية، 



  

وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلا كفر لا محالة ]. يعني: شابه قول 
النصارى الذين يقولون: اللاهوت حل في الناسوت، بمعنى: حل جزء من الله في جزء من الناس، وقالوا: إن الله حل 

في عيسى نعوذ بال، وهذا هو معنى أن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء، وكذلا قول غلاة 
الرافضة: إن الله حل في علي أو في أئمة آل البيت، وهذا حلول خاص، والحلول العام كقول الحلولية: إن الله حل 

بالناس وبكل مكان، وهناا اتحاد خاص، وهو قول النصارى: إن الرب اتحد بعيسى.  
  
  

بيان اعتقاد ابن خفيف 
  
  
  
 
  
 
  

بيان حال الروح 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلاً عن ابن خفيف قال: [ ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، فمن قال: إنها غير 
مخلوقة فقد ضاهى قول النصارى النسلورية في المسيح؛ وذلا كفر بال العظيم، ومن قال: إن شيئاً من صفات الله 

عز وجل حال في العبد، أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر ].  
  
  
 
 
  
 
  

حكم القول بخلق القرآن 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق ]. اعتقاد أن كلام الله منزل غير مخلوق 
ولا حال في مخلوق هو قول أهل السنة والجماعة. قال: [ وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل ]. 

أي: إن تلي فهو كلام الله نتلوه، وإن حفظ فكلام الله محفوظ، وإن سمع فكلام الله مسموع، وإن كتب ونسخ فكلام الله 
منسوخ، هو في هذه الحقائق كلها حقيقة ليس مجازاً . قال: [ وليس الدرس من المدروس، ولا التلاوة من المتلو؛ 

لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق ]. أي: أن الدرس: القراءة، والمدروس: كلام الله، كما قال تعالى: 
]. فالدرس غير المدروس، والتلاوة غير المتلو، فالتلاوة: 79بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ [آل عمران:

فعلا أنت، والمتلو: كلام الله، والدرس: درسا أنت، والمدروس: كلام الله. قال: [ وليس الدرس من المدروس، ولا 
التلاوة من المتلو؛ لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلا فهو كافر، ونعتقد أن 

القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ]. قوله: (القراءة الملحنة) يعني: من يلحنها ويلرب بها كتلحين 



  

الغناء والأذان، فإن تلحين الأذان مكروه وبدعة، والقراءة الملحنة كتمليل القراءة وتلحينها بما يشبه ألحان الغناء 
من لحون الأعاجم بدعة أيضاً، فقد ثبت في البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن: أذن أذاناً سمحاً 
وإلا فاعتزلنا، أي: لا تلرب ولا تلحن، فتلحين الأذان والقراءة مكروه ومثله التلريب. وعلى من يرى مثل ذلا أن 

ينبه على هذا الخلأ، فإن انتهوا وإلا فقد أدى واجبه.  
  
  
 
 
  
 
  

حكم تلحين القراءة 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين: فالحسن 
من ذلا من ذكر آلاء الله ونعمائه، وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلا جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله 
والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلا على الله كفر، واستماع 
الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد 

والغناء لهو ولعب ]. قوله: (وأن القصائد بدعة) يعني: كالقصائد التي يفعلها الصوفية وهي ما تسمى الآن بالأناشيد، 
والناس اليوم صاروا يتشبهون بالصوفية. وقوله: (وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلا من 

ذكر آلاء الله ونعمائه، وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلا جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم 
أولى به ]. يعني: النوع الأول من القصائد هي التي فيها ذكر آلاء الله ونعمه، وذكر أخبار الصالحين، وصفات 

المتقين، فكل هذا جائز ولا بأس به، لكن كلام الله أفضل من ذلا، وتعلم العلم أيضاً أفضل، لكن لا بأس به بشرل 
أن يكون خالياً من الدف، فإن الدف ممنوع على الرجال، وإنما هو للنساء في الأعراس أو يوم العيد، وكذلا 
للجواري الصغار، كما حصل مع الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وما 

جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلا على الله كفر) وكون ذلا كفرا؛ً لأنه وصف ل بصفات 
المخلوقات من المرئيات وغيرها، وهذا هو قول الاتحادية القائلين بأن الأوصاف المخلوقة هي أوصاف ل، وهو 
قول الحلولية أيضاً، فاستماع ذلا مع اعتقاد أنها وصف ل كفر أكبر. قوله: (واستماع الغناء والرباعيات على الله 
كفر) الرباعيات: هي منظومة شعرية تتألف من وحدات كل وحدة منها أربعة أشلر، تستقل بقافيتها فقل. فاستماع 

مثل هذه القصائد واعتقاد أنها كلام الله، أو أنها من صفات الله كفر.  
  
  
 
 
  
 
  

حكم الرقص والإيقاع والأناشيد 
  
  
  



  

قوله: (والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق) أي: أن الرقص بالإيقاع كالعود مثلاً فسق. 
وقوله: (على أحكام الدين) أي: وصف أهل الرقص بالتقى والزهد والإيمان، وهذا موجود عند بعض الصوفية. 

قوله: (وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب). التواجد والغناء من لرق الصوفية، والتواجد من وجد وجداً بالفتح 
يللق على الحب، وبالكسر على الحزن، والتواجد عند الصوفية: استجلاب الوجد بالذكر والتفكر، أي: ادعاء المحبة 
عن لريق ترديد الأذكار، ويزعمون أن هذا وجد، وأنه محبة، وهو من الفسق. ويقولون: الوجد ما يرد على البالن 

من الله يكسبه فرحاً أو حزناً ويغيره عن هيئته ويتللع إلى الله تعالى، وهو فرحة يجدها المغلوب عليه بصفات 
نفسية يأمر منها إلى الله تعالى. وهو من كلام الصوفية البالل. وفي نسخة قال: (وعلى أحكام التواجد والنغام لهواً 
ولعب). والنغام من النغمة وجمعها أنغام. فترى بعضهم يتعبد الله بالرقص والغناء، وينسب هذا إلى الدين، مثلما 

يتدين الخوارج بحلق الرأس، ويبالغون في حلقه، ومثل هذا لم يثبت في دين الله، فالتدين به فسق. والغناء والرقص 
عبادة عند الصوفية، وبعض الشباب اليوم يعملون القصائد الجماعية وصاروا يتلذذون بها، وبعضهم يلحنها ويتأوه، 
ثم يسمونه بعد ذلا بالأناشيد الجماعية، ولا يعجبهم منها إلا النغمات فقل مثل الصوفية، فترى بعضهم ينظر متى 

يرفع المنشد صوته أو يخفضه، ولا يهتم بالمعنى، فهذا صار تلذذاً بالصوت فقل، وليس المقصود المعنى، وهذه هي 
لريقة الصوفية، وصاروا أيضاً يتوسعون في هذا حتى إن بعضهم يلحن تلحيناً لا تشا أنه مثل التلحين الذي يسمع 
في الإذاعة، وهذا من إسدال الشيلان عليهم بالتدرج، ولربما سمعت من يسمع مثل هذا في اللريق فتقول له: هذا 
غناء؟ فيرد مسرعاً : هذه أناشيد، وقد أجازها فلان وفلان. وأمثال هذه الأناشيد لا تفرق بينها وبين الغناء أبداً، ومع 
ذلا تجد من يرد عليا قولا، مستظهراً قوته وشجاعته، وكل هذا بسبب انتشار هذه القصائد، نسأل الله السلامة 

والعافية، وليس وراء ذلا كله من فائدة أو نفع إلا إضاعة الأوقات والتلذذ بالأصوات، بل وجد بعض الناس يغني: 
ُ أحََدٌ [الإخلاص: ] والعياذ بال، وترى بعض الفسقة يقلد فلاناً وفلاناً من القراء، فتراه مرة يقرأ ومرة 1قلُْ هُوَ اللهَّ

يغني، وتراه يليل الصوت في الغناء والقراءة سواء بلا فرق! ومثل هذا الذي يغني بالقرآن يخشى عليه من الردة، 
فإذا كان ساخراً مستهزئاً ومستهيناً بالقرآن، فهو ردة والعياذ بال. ولا يصح الاستدلال على مثل هذه الأناشيد بالحدو 
المذكور في الأحاديث؛ لأن ذلا مذكور في حدو الإبل وهو شيء واحد وبألفاظ خاصة، ولا يصح بالشعر أيضا؛ً 

لأن هذه الأناشيد يقصد منها الأنغام والأصوات فقل، والشعر يقصد منه المعنى والفائدة. ولا يدخل في ذلا تحسين 
الصوت بالقراءة، سواء كانت قراءة قرآن أو غيره، فتحسين الصوت مللوب، وتلحينه غير مللوب.  

  
  
 
 
  
 
  

حكم سماع القصائد والربعيات الملحنة 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الألباع على أحكام 
الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلا مما لا يليق 

] الآية ]. يعني: ليس له أن 18به عز وجل بما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ [الزمر:
يستمع إلا إذا عظم الله وميزه فهذا كلام فيه إجمال. قال رحمه الله تعالى: [ وكل من جهل ذلا وقصد استماعه على 
الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف 
بما وصفت من ذكر الله ونعمائه، وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترا 

ذلا أولى وأحول، والأصل في ذلا أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة على استماع الغناء والربعيات بدعة، وذلا 
مما أنكره المللبي -أي: الشافعي - و مالا و الثوري و يزيد بن هارون و أحمد بن حنبل و إسحاق ، والاقتداء بهم 



  

أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين، ولا لهم قدم عند المخلصين، وبلغني أنه قيل لـبشر بن الحارث : إن 
أصحابا قد أحدثوا شيئاً يقال له القصائد، قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل 

فقال: حسن، وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلا؟ قال: قلت: ببغداد، فقال: كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن 
بغداد من يسمع ذلا. يقول ياقوت الحموي : ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد، 
ووردت فيه أحاديث خبيثة وعلتهم في الكراهية ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسف، وكان الناس وقت 

كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا، فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحش وأعلهم فلساً فما يبالون بعد 
تحصيل الحلام أين كان المقام، وكان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد يتمثل: قل لمن أظهر التنسا في الناس 
وأمسى يعد في الزهاد الزم الثغر والتواضع فيه ليس بغداد منزل العباد إن بغداد للملوا محل ومناخ للقارئ الصياد 

]. بغداد كانت في أزمان محل العباد والعلماء، وفي أزمان محل الرقص والغناء والصوفية.  
  
  
 
 
  
 
  

بيان منزلة الفقير الصابر والفقير السائل 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال أبو عبد الله -أي: ابن خفيف -: ومما نقول وهو قول أئمتنا: أن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله 
عليه وسلم: (لأن يأخذ أحدكم حبله) الحديث ]. يعني: الفقير إذا صبر ولم يسأل الناس فهذا خير له وأفضل؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله)، فإذا استعف وتصبر 
وصبر فهو أفضل، وإن عجز واستعان فله أن يسأل؛ لأن الوعيد إنما جاء فيمن سأل من غير حاجة، يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً ) وهذا سأل لضرورة فلا بأس بذلا. ومما جاء في 

ذلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتلب فيبيع فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل 
الناس أعلوه أم منعوه) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر: (لا يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم). ويشير الله تعالى إلى المضلر لذلا بقوله: وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ 

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج: ]. وأما ما حدث في زماننا هذا من وقوف السائل في المساجد فهذا فيه 25-24مَعْلوُمٌ * للِسَّ
تفصيل: إن كان يُعلم أنه ليس محتاجاً فيجب أن يمنع ويزجر ويؤدب، وإن كان يعلم أنه محتاج فلا يمنع، وإن كان 
يجهل حاله ترا؛ لاحتمال أن يكون محتاجاً، لكن لا ينبغي له أن يشوش على الناس في المسجد بوقوفه وسؤال 

الناس بعد الصلاة، بل الأفضل أن يجلس عند الباب أو في مكان ما؛ حتى يبتعد عن التشويش. فإن قال قائل: وهل 
يجوز السؤال في المسجد؟ قلنا: نعم، يجوز؛ لأنه قد لا يجد حاجته إلا في المسجد، ولما جاء عن أبي بكر رضي الله 

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: (من تصدق منكم اليوم على مسكين، قال أبو بكر : أنا، دخلت 
المسجد فوجدت سائلاً أو مسكيناً فأعليته رغيفاً ).  

  
  
 
 
  
 



  

  
حكم ترا التكسب 

  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ونقول: إن ترا المكاسب غير جائز إلا بشرائل مرسومة من التعفف والاستغناء عما في 
أيدي الناس ]. يعني: ترا المكاسب لوجود شبهة أو ما شابهها تورعاً من ذلا لا بأس به، فإن الورع لا حد له، أما 
الوجوب فلا يجب عليه الترا إلا إذا علم أن هذا الشيء محرم. ولا شا أن التكسب مع العبادة أفضل من العبادة 
وحدها، وذلا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأخوين، حيث كان أحدهما يتعبد والآخر يكسب 
فينفق على نفسه وعلى أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتعبد: (إنه أفضل منا). قال المؤلف رحمه الله 

تعالى: [ ونقول: إن ترا المكاسب غير جائز إلا بشرائل مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن 
جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج ]. أي: خارج عن اللرق المستقيم، أو خارج عما 

عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة. ومثل هذا الرجل لا شا أنه مذموم، ويجب عقوبته ومنعه من قبل ولاة الأمور 
بالسجن، ويضرب أيضاً حتى يترا حرفة السؤال.  

  
  
 
 
  
 
  

حكم استماع الغناء والملاهي 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلا كما قال صلى الله عليه وسلم: (الغناء ينبت 
النفاق في القلب)، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة ]. الغناء لا شا أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، 
وأن السامع له فاسق. وهذا الأثر روي مرفوعاً بألفاظ متقاربة، وروي موقوفاً على عبد الله بن مسعود وغيره، 

ولعل الموقوف أصح من المرفوع، أما المرفوع فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (الغناء ينبت النفاق في القلب) رواه أبو داود و البيهقي و ابن أبي الدنيا . ونقل المناوي في 
فيض القدير عن العراقي قوله: وصله غير صحيح؛ لأن في إسناده من لم يسم. وذكره ابن حجر الهيثمي في كف 

الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. وروي عن أنس مرفوعاً بلفظ: (الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت 
الماء العشب) رواه الديلمي في الفردوس، وروي أيضاً مرفوعاً نحواً من هذا عن جابر و عائشة و أبي هريرة 
رضي الله عنهم، ولعل المرفوع لا يخلو من مقال. وروي موقوفاً على ابن مسعود ، ورواه البيهقي في السنن 

الكبرى و ابن أبي الدنيا ، و الخلال في السنة، قال العراقي في كلامه على هذا الأثر: روي مرفوعاً من عدة لرق 
كلها ضعيفة، قال البيهقي : والصحيح أنه من قول ابن مسعود .  

  
  
 
 
  
 



  

  
حكم الجدال في الدين 

  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ والذي نختاره قول أئمتنا: ترا المراء في الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، 
ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسل يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بال ]. قوله: (والذي 
نختاره قول أئمتنا: ترا المراء في الدين) يعني: الجدال، وينبغي على الناس أن يتركوا الجدال في الدين، فقد جاء 
في بعضها الوعيد، ومن تلا الأحاديث: (والمراء في الدين كفر) فأصل الجدال في الدين كفر، لكن الجدال يختلف، 
فإن كان في أصل العقيدة والتوحيد، مع الشا في تلا الأمور فهو كفر وردة، أما إن كان جدالاً في أمور شرعية 
فهذا هو الذي عليه الوعيد. وقوله: (والذي نختار قول أئمتنا ترا المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق) يعني: يسأل هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ لما في ذلا من الإيهام، وإلا من المعلوم أن أعمال 
العباد أفعالهم وأقوالهم مخلوقة. فهو يقول: نختار السكوت عن هذا، وغيره يختار التفصيل في هذا، ويقول: أعمال 

العباد مخلوقة، وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق.  
  
  
 
 
  
 
  

حكم من فضل الولي على النبي 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسل يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر 
بال ]. ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي اللائي و ابن الفارض وغيرهم إلى تفضيل الأولياء 
على الأنبياء! ولا شا أنه إن كان المراد أن الرسول واسلة بين الله حتى يؤدي عنه ويبلغ عنه فهذا صحيح. أما أن 
يكون واسلة بين الله بمعنى: يدعى مع الله، أو أنه يتصرف في الكون، فهذا كفر والعياذ بال. ومن قال إن المتقين 
أفضل من الأنبياء فقد كفر؛ لأنه فضل الناس على الأنبياء، وهذا يقوله الصوفية الذين يرون أن الفلاسفة أفضل من 
الأنبياء والرسل؛ لأن النبي نبي العامة، والفيلسوف نبي الخاصة، فهو أفضل. وهذا كفر وضلال نعوذ بال. ويقول 
الصوفية: إن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأما الولاية فلم تختم، وبعضهم ادعى أنه خاتم الأولياء، 

وقال: إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ وذلا أن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء 
تابع لخاتم الأولياء في البالن، ويقول بعضهم: ابن عربي تابع لمحمد في الأمور الظاهرة، ولذلا يظهر الأحكام 
حتى لا يقتل، فتراه في الظاهر يصلي أمام الناس، وفي البالن محمد تابع له؛ لأن محمداً يأخذ الوحي بواسلة 

جبريل، أما هو فهو يأخذ عن الله مباشرة أو عن نفسه ولا يحتاج إلى واسلة! نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه 
الله تعالى: [ ومن قال بإسقال الوسائل على الجملة فقد كفر ].  

  
  



  

] 10شرح الحموية لابن تيمية [
  

عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مأخوذة من القرآن والسنة، وهي عقيدة السلف الصالح، وتبعهم 
عليها أئمة الخلف من بعد القرون الثلاثة المفضلة كالجيلاني وابن عبد البر والبيهقي وأبي يعلى وأبي الحسن 

الأشعري وغيرهم ممن لا يحصون لكثرتهم. 
  

اعتقاد عبد القادر الجيلاني في العلو 
  
  
  

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب 
الغنية: ]. يقال الجيلي و الجيلاني وكلاهما واحد. وهو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلي الحنبلي أبو محمد 

مولده بجيلان سنة إحدى وسبعين وأربع مائة، اشتهر بالزهد والعبادة، وكان يأكل من عمل يده، ذاع صيته واشتهر، 
من كبار الصوفية حتى نسبت له اللريقة القادرية، وهي من لرق الصوفية المشهورة، قال عنه الذهبي : الشيخ 

الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء. وقال في نهاية ترجمته: وفي الجملة الشيخ عبد القادر 
كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلا مكذوب عليه. انتهى. وهو حنبلي 

معروف يثني عليه شيخ الإسلام كثيراً، له كتاب الغنية، وله قبر في العراق يعبد ويدعى من دون الله إلى الآن نسأل 
الله السلامة. وقد نقل شيخ الإسلام عنه -أي: عبد القادر - أنه سئل: هل كان ل ولي على اعتقاد أحمد بن حنبل ؟ 
فقال: لا كان ولا يكون. انتهى. وقال عنه ابن كثير : ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مغالاة، وقد 

كان صالحاً ورعاً، إلى أن قال: وبالجملة كان من سادات المشايخ. وقال الشيخ عبد الله بن جبرين : إن أكثر ما ينقل 
عن مثل هؤلاء من أمور لا تتوافق مع الشرع فهو لم يقلها ولم يفعلها وما هي إلا من تلاميذهم وأتباعهم. وقال عنه 

ابن رجب بعد أن ذكر أن بعض ما ينقل عنه لا يصح، قال: وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في 
التوحيد والصفات والقدر، وفي علوم المعرفة موافق للسنة. انتهى. توفي سنة إحدى وستين وخمسمائة. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [ ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية: أما معرفة 
الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد ]. قوله: (الصانع) هو من 
باب الخبر لا من باب التسمية كما أللق ذلا شيخ الإسلام. قال: [ أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الاختصار فهو أن يعرف ويتقين أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على 

الحُِ يَرْفَعُهُ [فالر: يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ مَاءِ إلَِى 10الملا، محيل علمه بالأشياء، إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ ]، يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ
ونَ [السجدة: ا تَعُدُّ ] ]. الشاهد أنه يثبت الصفات، وأثبت 5الأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

الاستواء على العرش، وفيه الرد على أهل البدع من الجهمية وغيرهم. قال: [ ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان ]. 
حْمَنُ عَلَى  لأن هذا قول الحلولية وهو كفر نعوذ بال. قال: [ بل يقال: إنه في السماء على العرش، كما قال: الرَّ

].. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إللاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه 5الْعَرْشِ اسْتَوَى [له:
استواء الذات على العرش، قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف ]. هذا 
يدل على أن له كلاماً جيداً في الاعتقاد والعلو رحمه الله. قال: [ وذكر كلاماً لويلاً لا يحتمله هذا الموضع، وذكر 

في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلا للال الكتاب جداً ].  
  
  

بيان اعتقاد الإمام ابن عبد البر في الصفات الإلهية 
  
  
  
 



  

  
 
  

اعتقاد ابن عبد البر في العلو 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال أبو عمر بن عبد البر : روينا عن مالا بن أنس و سفيان الثوري و سفيان بن 
عيينة و الأوزاعي و معمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت، قال أبو عمر : ما 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما 

حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح المولأ لما تكلم على حديث النزول 
قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من لرق سوى 

هذه، من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم]. الظاهر أن حديث النزول من الأحاديث المتواترة. قال: [ 
وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم 

على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان. قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله.. وذكر بعض الآيات 
إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضلرار، لم يوقفهم 
عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم ]. قوله: (لم يوقفهم عليه أحد) في نسخة يتبعهم، ونسخة يوافقهم، ونسخة يؤنبهم، 
وكل هذا جيد. قال: [ وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل 

] هو على العرش وعلمه في كل مكان، 7قالوا في تأويل قوله: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إلاَِّ هُوَ رَابِعُهُمْ [المجادلة:
وما خالفهم في ذلا من يحتج بقوله ]. أي: كون قوله تعالى: (إلا هو معهم) يعني: بعلمه وهو فوق العرش سبحانه 

وتعالى، وبهذا يجمع بين النصوص.  
  
  
 
 
  
 
  

اعتقاد ابن عبد البر في الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال أبو عمر أيضاً : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز ]. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، حيث يقرون 

بالصفات، ويؤمنون بها، ويعتقدون معناها، أما الكيفية فيفوضونها إلى الله، ويؤمنون بها على حقيقتها، كما قال 
الإمام مالا رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيؤمنون بالاستواء باللفظ والمعنى على حقيقته وأنه استواء 
حقيقي، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. قال: [ وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلا ]. 
أما أهل البدعة فيقولون: الاستواء مجاز، ومعناه الاستيلاء وهذا بالل. قال: [ إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلا، ولا 
يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئاً 

منها على الحقيقة ]. بل يحملوها على المجاز، والخوارج يغلب عليهم اتباع المعتزلة، ولاسيما المتأخرون. قال: [ 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه ]. هكذا يزعمون، أن من أثبت الاستواء والعلم والقدرة فهو مشبه. قال: [ ويزعمون 
أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود ]. وهم -يعني: المعللة- عند من أقر بها -وهم أهل السنة- 



  

نافون للمعبود أي: الله، والمعنى: أن المعللة هم عند أهل السنة نافون للرب واصفوه بالعدم؛ لأنهم لما نفوا الأسماء 
والصفات أنتج النفي أنهم نفوا الرب فلم يثبتوا معبودهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال: [ والحق فيما قاله القائلون 
بما نلق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب 

  .[
  
  
 
 
  
  

بيان اعتقاد الحافظ أبي بكر البيهقي في الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة 

]، وقال: بَلْ يَدَاهُ 75لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يَا إبِْليِسُ مَا مَنَعَاَ أنَْ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:
]، وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: (يا 64مَبْسُولَتَانِ [المائدة:

آدم! أنت أبو البشر، خلقا الله بيده، ونفخ فيا من روحه)، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: (أنت موسى 
اصلفاا الله بكلامه، وخل لا الألواح بيده -وفى لفظ- وكتب لا التوراة بيده) ومثل ما في صحيح مسلم : (وغرس 
كرامة أوليائه في جنة عدن بيده)، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الجبار بيده كما يكتفأ أحدكم خبزته في السفر؛ نزلاً لأهل الجنة) ]. هذه النصوص كلها تثبت اليدين ل عز وجل، و 
أبو بكر البيهقي يتولى أهل الكلام الأشاعرة ومع ذلا أثبت اليدين، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون اليدين، بل 

يثبتون الصفات السبع، لكن أبو بكر البيهقي كان يميل لأهل السنة وإن كان يوافق الأشاعرة في بعض ما يقررونه، 
لكنه هنا وافق أهل السنة وأثبت أن اليدين من صفات الله، لكن قوله: (ليستا جارحتين) مما يؤخذ عليه. والمؤلف 

رحمه الله ينقل عن العلماء النقول وقد لا يوافقهم في كل ما يقولون، لكنه يبين موافقتهم أهل السنة والجماعة، فقوله: 
لا على الجارحتين، لا ينبغي التكلم به لا نفياً ولا إثباتاً، فلا يقال: جارحة، ولا يقال: غير جارحة؛ لعدم ورود النص 
بذلا. قال: [ وذكر أحاديث مثل قوله: (بيدي الأمر)، (والخير في يديا)، (والذي نفس محمد بيده) (إن الله يبسل يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسل يده بالنهار ليتوب مسيء الليل)، وقوله: (المقسلون عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين) ]. هذه النصوص فيها إثبات اليدين من الكتاب والسنة. قال: [ وقوله: (يلوي الله 

السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملا، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يلوي 
الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملا. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) ]. وهذا الحديث فيه إثبات اليمين والشمال. 
والحديث رواه مسلم ، لكن بعضهم لعن في قوله: (بشماله)؛ لتفرد بعض الرواة فيها. والصواب أنها ثابتة، وهو 
معروف من الأحاديث الأخرى أيضاً، يعني: إثبات اليمين يدل على إثبات الشمال، فله يمين وله شمال سبحانه 

وتعالى، أما حديث (كلتا يديه يمين) يعني: في الفضل والشرف والبركة وعدم النقص، بخلاف المخلوق، فإن يده 
الشمال فيها نقص عن اليمين، أما الرب سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله: (يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ 

خلق السماوات والأرض؟ فانه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسل يخفض ويرفع) ]. 
وجاء في رواية بلفظ: (بيده الأخرى القبض) وفي الأخرى بلفظ: (بيده الخير). وفي الأصل القسل، وكذا في نسخة 
الفتاوي وغيرها، وما أثبت من الصحيحين والأسماء والصفات للبيهقي . وفيه: إثبات صفة القبض والبسل. قال: [ 
وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضاً قوله: (إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت 
قال: اخترت يمين ربى يمين مباركة) ]. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، قال الترمذي : هذا حديث 



  

حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . انتهى. و ابن أبي عاصم في السنة، ورواه 
الحاكم في المستدرا وقال: هذا حديث صحيح على شرل مسلم وذكر له شاهداً ووافقه الذهبي و البيهقي في الأسماء 

والصفات و ابن حبان . قال: [ وحديث: (إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيده) إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا 
النوع. ثم قال البيهقي : أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، 
وكذلا قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين ]. قوله: (لم 

يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار). يعني: لم يفسروا الكيفية ولم يتأولوها، أما المعنى ففسروه ووضحوه.  
  
  

بيان اعتقاد القاضي أبي يعلى في الصفات الإلهية 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبلال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق 

]. وهذا الكلام من أبي يعلى جيد، وهو من الحنابلة، وقد يؤول أحياناً . قال: [ وقال القاضي أبو يعلى في كتاب 
إبلال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا 
تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق -وفي نسخة مجموع الفتاوي: لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من 
الخلق- ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري و 

مكحول و مالا و الثوري و الأوزاعي و الليث و حماد بن زيد و حماد بن سلمة و ابن عيينة و الفضيل بن عياض 
و وكيع و عبد الرحمن بن مهدى و الأسود بن سالم و إسحاق بن راهويه و أبي عبيد و محمد بن جرير اللبري 
وغيرهم في هذا الباب، وفى حكاية ألفاظهم لول.. إلى أن قال: ويدل على إبلال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا 
إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة ]. ولأن الصحابة هم أعرف الناس بما يجب على الله، وأدرى 

بمعاني هذه النصوص، فهم شاهدوا التنزيل، وهم أهل اللغة، وعندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما 
أشكل عليهم. ولو كان في هذا تشبيه لبينوا ذلا، فالشبهة تختلف عند بعض الناس.  

  
  

بيان اعتقاد أبي الحسن الأشعري 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال أبو الحسن علي بن الحسن الأشعري المتكلم صاحب اللريقة المنسوبة إليه في 
الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين: ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة 

والمعتزلة وغيرهم ]. وكان قد رجع عن قول المعتزلة حيث كان على مذهبهم، وقال: إنه مكث أربعين سنة ثم أعلن 
رجوعه، وخلع ثوباً في الجامع على المنبر، وقال: إني رجعت عن أقوال المعتزلة، خلعتها كما أخلع هذا الثوب، ثم 
تحول إلى مذهب وسل وهو مذهب الأشاعرة، ثم تحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنه بقي عليه أشياء 

يسيرة من المذهب السابق، له كتاب الإبانة في أصول الديانة، قال فيه: إنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله. قال: [ وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب 

الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بال، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبما جاء عن الله، وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئاً من ذلا، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ]، وأن له 5وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرَّ



  

]، وأن له 64]، وكما قال تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ [المائدة:75يدين بلا كيف كما قال تعالى: خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:
]، وأن له وجهاً كما قال تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّاَ ذُو 14عينين بلا كيف؛ كما قال تعالى: تَجْرِي بِأعَْيُنِنَا [القمر:

] ]. إثباته لصفة العينين من آية: تَجْرِي بِأعَْيُنِنَا ، غير سديد، فإن معنى الآية: بمرأى 27الْجَلالِ وَالإكِْرَامِ [الرحمن:
منا، والمعروف أن إثبات العينين ل عز وجل مأخوذ من حديث الدجال : (إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور 
العين اليمنى)، ففيه إثبات أن ل عينان سليمتان، وأن الله ليس بأعور، وأن الدجال أعور، والأعور هو الذي له عين 

] : 88واحدة، وغير الأعور هو الذي له عينان. قول البخاري في قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالاٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ [القصص:
إلا ملكه، هذا من التأويل، و البخاري لم يقل هذا، بل يمكن أنه نقل قولاً من الأقوال، وفي هذه الآية إثبات الوجه ل 
تعالى، وجهه وذاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: [ وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله، كما قالت 

]، وكما قال تعالى: وَمَا تَحْمِلُ مِنْ 166المعتزلة والخوارج، وأقروا أن ل علماً كما قال تعالى: أنَزَلهَُ بِعِلْمِهِ [النساء:
]، وأثبتوا له السمع والبصر، ولم ينفوا ذلا عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا ل 11أنُْثَى وَلا تَضَعُ إلاَِّ بِعِلْمِهِ [فالر:

ةً [فصلت: َ الَّذِي خَلقََهُمْ هُوَ أشََدُّ مِنْهُمْ قوَُّ ]، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن 15القوة، كما قال تعالى: أوََلَمْ يَرَوْا أنََّ اللهَّ
قال: ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم ]. 

على مذهب أهل السنة والجماعة أن من قال: القرآن مخلوق فقد كفر.  
  
 
  

اعتقاد أبي الحسن الأشعري في القرآن 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف 
فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير مخلوق ]. وهذا هو الصواب، أن يقال: كلام الله 

لفظه ومعناه منزل غير مخلوق، ومن قال باللفظ أي: قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فهو مبتدع؛ لأنه لا يخصص اللفظ، كما لو قال إنسان: السبع اللوال من القرآن ليست مخلوقة نقول: هذا بدعة؛ لأنه 

لا تخصص السبع اللوال، فكلام الله منزل غير مخلوق السبع اللوال وغيرها، وكذلا إذا قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق، فنقول: هذا بدعة؛ لأن التخصيص هذا بدعة، وكذلا التوقف، من قال: أنا أتوقف في اللفظ، فلا أقول: 

مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا مبتدع، فالتوقف بدعة. قال بعض السلف: اللفظية شر من الجهمية، أي: من يقول: 
لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وكذلا من توقف. فالمقصود أن معتقد أهل السنة والجماعة: أن كلام الله 

منزل غير مخلوق، ولا يقال في اللفظ، ولا يتوقف، ولا يخصص اللفظ بشيء.  
  
  
 
 
  
 
  

اعتقاد أبي الحسن الأشعري في رؤية الله 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه 
هِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [الملففين: هُمْ عَنْ رَبِّ ] ]. وكما قال 15الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون، قال عز وجل: كَلاَّ إنَِّ



  

هَا نَاظِرَةٌ [القيامة: ]، وقال عليه الصلاة والسلام: (إنكم 23-22الله تعالى عن المؤمنين: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إلَِى رَبِّ
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) فهو أعظم نعيم يعلاه المؤمن في الجنة، فيراه المؤمنون 

هِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [الملففين: هُمْ عَنْ رَبِّ ]. والمنافقون كفرة محجوبون 15ويحتجب على الكفرة، قال تعالى: كَلاَّ إنَِّ
عن الله، أما في الموقف فهناا اختلاف بين أهل العلم فيهم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يراه أهل الموقف 

كلهم المؤمنون والكافرون ثم يحتجب عن الكفرة. القول الثاني: أنه يراه المؤمنون والمنافقون، كما جاء في الحديث: 
أنه يقال يوم القيامة لكل من كان يعبد شيئاً : (ليتبع كل من كان يعبد شيئاً من يعبده، فمن كان يعبد القمر يتبع القمر، 
ومن كان يعبد الشمس يتبعها، ثم يتساقلون في النار، وتبقى هذا الأمة فيتجلى الله لهم) فظاهره أن المنافقين معهم، 
فيسجد له المؤمنون، والمنافقون يكون ظهر الواحد منهم لبقة لا يستليع السجود، ثم إذا ساروا انلفأ نور المنافقين 

وضرب بينهم بسور له باب، وهذا حديث لويل. والقول الثالث: أنه لا يراه إلا المؤمنون في الموقف. وظاهر 
الحديث اللويل أن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، وتنزل عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وظاهره أنهم 

يرون الله في الموقف ثم يحتجب عنهم بعد ذلا، فيكون هذا عذاباً لهم نسأل الله السلامة والعافية.  
  
  
 
 
  
 
  

اعتقاد أبي الحسن الأشعري في الإيمان 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون 
بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ]. خلافاً للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق القلب فقل. قال: [ ولا 
يقولون: مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ]. قوله: (ولا يقولون: مخلوق) يعني: العمل، وكأن 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ [الصافات: ] والقول في أن الإيمان مخلوق 96المقصود التخصيص، وإلا فقد قال الله تعالى: وَاللهَّ
أو غير مخلوق بدعة، وهذه المسألة أيضاً شبيهة بالمسألتين السابقتين، وهي أنه لما ظهرت مقولة القائلين: لفظنا 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق تكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال لائفة: الإيمان مخلوق، ودخل في ذلا ما تكلم 
الله به من الإيمان وقول: لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم: أن نفس هذه الكلمة مخلوقة، ولم يتكلم الله بها، فبدع 
الإمام أحمد هؤلاء، قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم 
يقل السلف شيئاً منها، وكلها باللة شرعاً وعقلاً، ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق فلابد من الاستفصال منه ما يريد بالإيمان؟ فإن أراد بالإيمان شيئاً من صفات الله كقوله: لا إله إلا الله، 

وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، وإن أراد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم 
مخلوقون، فجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المخلوق صفة قديمة.  

  
  
 
 
  
 
  

حكم أهل الكبائر عند الأشعري 



  

  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ]. بل هم تحت مشيئة الله عند أهل السنة 
والجماعة، لا يشهد عليهم بالنار المعين، لكن العموم لا بأس به، فيشهد عليه بما شهدت له النصوص كحديث: (من 
أكل مال اليتيم فهو في النار) أي: أن من أكل مال اليتيم فهو في النار على العموم، وكذلا اللعن كحديث: (لعن الله 
شارب الخمر) فهو على العموم، أما فلان ابن فلان الذي أكل مال اليتيم فلا يحكم عليه بالنار، أو فلان ابن فلان 

السارق فلا نلعنه؛ لأنه قد يكون معذوراً، كأن لم يبلغه النص، أو قد يكون له إيمان عظيم وحسنات تقضي على ما 
صدر منه. والمسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يرى لعن المعين، لكن الصواب عدم لعنه.  

  
  
 
 
  
 
  

حكم الجدال والخصومة في الدين 
  
  
  

قال: [ إلى أن قال: وينكرون الجدال والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 
ويتنازعون فيه من دينهم ]. ولا شا أن الجدل والجدال يؤدي إلى الخصومات والشحناء والبغضاء، ولاسيما الجدال 

في الدين، والمراء في القرآن، فكل هذا ينكره أهل السنة والجماعة وينهون عنه.  
  
  
 
 
  
 
  

قبول أبي الحسن الأشعري للأحاديث الصحيحة في باب العقائد 
  
  
  

قال: [ ويسلمون للروايات الصحيحة، كما جاءت بها الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدلاً عن عدل حتى 
ينتهي ذلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون: كيف؟ ولا لم؟ لأن ذلا بدعة عندهم ]. أي: أن أهل 
السنة يسلمون ويقبلون النصوص، ويثبتون الصفات التي ثبتت في النصوص الصحيحة التي رواها الشيخان عن 

الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث النزول: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخر) إذ هذا من الأحاديث المتواترة، ومثل حديث الرؤية، ولا يقولون: كيف؟ ولا لم؟ لا يقولون في الصفات: 

ا يَفْعَلُ [الأنبياء: ]؛ لأنه 23كيف؟ ولا يقولون في أفعال الله: لم؟ فإنه لا يعترض على الله، قال تعالى: لا يُسْألَُ عَمَّ
حكيم سبحانه، ولا يقال: لم فعل كذا؟ ولا يقال في صفاته: كيف، فلا يقال: كيف نزوله؟ كيف استواؤه؟ كما قال 



  

الإمام مالا : الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة.  

  
  
 
 
  
 
  

إثبات أبي الحسن الأشعري صفة المجيء ل 
  
  
  

اَ وَالْمَلَاُ  قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة، كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبُّ
] ]. 16]، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، كما قال: وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق:22صَفًّا صَفًّا [الفجر:

]، يعني: أقرب إليه بملائكتنا 16هذا على أحد القولين. والقول الثاني: أن هذا قرب الملائكة فقوله: وَنَحْنُ أقَْرَبُ [ق:
مَالِ قَعِيدٌ [ق: ]، وقال: وَلقََدْ 17من حبل الوريد، بدليل قيده بالظرف؛ لقوله: إذِْ يَتَلقََّى الْمُتَلقَِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

]، أي: نحن أقرب إليه بملائكتنا، 16خَلقَْنَا الإنِْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق:
ولو كان المراد قرب الله لما كان مقيداً بالوصف وهو تلقي الملكين؛ لأن قرب الله عام وليس خاصاً، وهذا هو الذي 
رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . والقول الثالث: أن المراد قرب علم الله، وهو قول مرجوح عند شيخ الإسلام و ابن 
القيم ، لكن المؤلف رحمه الله ينقل عن أبي الحسن وعن غيره، وقد ينقل عن غيره مسائل فيوافقه في بعضها وقد لا 
يوافقه، لكن قصده من ذلا تبيين أن السلف والعلماء كلهم يثبتون الصفات ويردون على أهل البدع، ومن ذلا أبو 
الحسن الأشعري حينما رجع إلى أهل السنة والجماعة وألف هذه المؤلفات القيمة بعد أن هداه الله. فإن قال قائل 

اَ وَالْمَلَاُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: ] هل هو من هذا الباب أم لا؟ قلنا: معنى قوله تعالى: وَجَاءَ 22فقوله تعالى: وَجَاءَ رَبُّ
اَ وَالْمَلَاُ صَفًّا صَفًّا ، يعني: يجيء الله والملائكة، فإن الواو لا تقتضي الترتيب، بل الواو لمللق الجمع،  رَبُّ

والمعنى: أن الملائكة يجيئون كما جاء في الحديث: تشقق السماوات فتنزل الملائكة، ثم يجيء الله لفصل القضاء 
سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فالنصوص دلت على تشقق السماوات على الملائكة، وأنهم يصفون، ثم 
ُ فيِ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقضُِيَ  يجيء الله، كما قال سبحانه وتعالى في الآية: هَلْ يَنظُرُونَ إلاَِّ أنَْ يَأتِْيَهُمُ اللهَّ

ِ تُرْجَعُ الأمُُورُ [البقرة: ]. وفي الآية الأخرى: هَلْ يَنظُرُونَ إلاَِّ أنَْ تَأتِْيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يَأتِْيَ رَبُّاَ 210الأمَْرُ وَإلَِى اللهَّ
]، فالإتيان ثابت ل عز وجل كما يليق بجلالته وعظمته.  158[الأنعام:

  
  
 
 
  
 
  

نظرة أبي الحسن الأشعري إلى أهل البدع 
  
  
  



  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلى أن قال: فيرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن ]. يعني: 
مجانبة أهل البدع، والبعد عنهم، وعدم الاختلال بهم ومعاشرتهم وجالستهم؛ لئلا يضروا. ولا شا أن الروافض 
من أشد الناس بدعاً، فالواجب البعد عنهم، والحذر منهم، وعدم الاختلال بهم وهجرهم، فإن الزندقة تكثر فيهم كما 
قال شيخ الإسلام . فإن قيل: وهل يرد على أهل البدع السلام؟ قلنا: كما يرد على أهل الكتاب، فإنه إذا سلم أهل 

الكتاب فقولوا: وعليكم، وإن كان مسلماً فترد عليه السلام. أما المبتدع إذا لم يظهر بدعته، ولا يعلم عن حاله فيعامل 
بالظاهر مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت تنزل عليهم أحكام الإسلام.  

  
  
 
 
  
 
  

صفات أهل السنة عند أبي الحسن الأشعري 
  
  
  

قال: [ ويرون مجانبة كل داع إلى بدعته، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار ]. ينبغي الاشتغال بكتابة القرآن 
وكتابة الأحاديث والآثار؛ لأنها هي اللريق إلى ثبوت السنة. قال: [ وكتابة الآثار، والنظر في الفقه، مع الاستكانة 
والتواضع وحسن الخلق، مع بذل المعروف، وكف الأذى، وترا الغيبة والنميمة والسعاية ]. كل هذا من معتقد أهل 
السنة والجماعة ويأمرون به. قوله: (والسعاية) في مجموع الفتاوي: وترا الغيبة والنميمة والشكاية. وعلى الأول 
يكون المعنى: يسعى في البالل، وعلى الثاني يكون المعنى: الشكاية إلى المخلوق. قال: [ وتفقد المآكل والمشارب 
]. أي: حتى لا يكون فيها شبهة أو حرام، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد مأكله ومشربه 
ومركبة، ويبتعد عن المكاسب الخبيثة كالقمار، أو الربا، أو الغش، أو تنفيق السلع بالحلف الكاذب، فهذه الصفات 

الخبيثة والرديئة يبتعد عنها المسلم. قال: [ قال: فهذه جملة ما يأمرون به، ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا 
من قولهم نقول ]. قوله: (ويستسلمون إليه) في المقالات: ويستعملونه، ولعلها أحسن. قال: [ وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بال، وهو المستعان ]. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال الأشعري 
أيضاً في اختلاف أهل القبلة في العرش: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء، 

وأنه استوى على العرش ]. هذا الكلام من الأشياء التي بقيت على الأشعري ، فإن إثبات الجسم ونفيه ليس له أصل، 
وأهل السنة والجماعة لا ينفون هذه الأشياء ولا يثبتونها، فلا يقال: إن الله جسم، ولا يقال: إن الله ليس بجسم؛ لأنه لم 
يرد في النصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم، ولا يشبه 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: ]، ولا نتقدم بين يدي الله في 5الأشياء، وأنه استوى على العرش، كما قال تعالى: الرَّ
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ ِ وَرَسُولهِِ وَاتَّ مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّ القول ]. عملاً بقوله تعالى: يَا أيَُّ

]. قال: [ بل نقول: استوى بلا كيف، وأن له وجهاً، كما قال تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّاَ ذُو الْجَلالِ 1[الحجرات:
]، وأن له عينين، كما قال: تَجْرِي 75]، وأن له يدين، كما قال تعالى: خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:27وَالإكِْرَامِ [الرحمن:

] ]. وهذا كله ثابت بالأدلة، ولكن الدليل على صفة العينين حديث الدجال : (إن ربكم ليس 14بِأعَْيُنِنَا [القمر:
] لكن معناها: بمرأى منا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 14بأعور)) ، وهو استدل عليهما بآية: تَجْرِي بِأعَْيُنِنَا [القمر:

اَ وَالْمَلَاُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: ] ]. يعني: في الآية 22[ وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته، كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبُّ
إثبات صفة المجيء ل تعالى. قال: [ وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث ]. أي: نزولاً يليق بجلاله 
وعظمته. قال: [ ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش، بمعنى: استولى، وذكر مقالات أخرى]. 
  



  

  



  

] 11شرح الحموية لابن تيمية [
  

أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب السلف وصرح بكونه على عقيدة أحمد بن حنبل وألف في ذلا 
كتابه الإبانة في أصول الديانة، ومع هذا فالأشاعرة المنتسبون لأبي الحسن باقون على ما كان عليه قبل رجوعه 

إلى مذهب السلف، والعجيب أن بعض أئمتهم أثبتوا جميع الصفات ومنهم الباقلاني وأبو محمد الجويني. 
  

موافقة الأشعري لمعتقد أحمد بن حنبل في الصفات 
  
  
  

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة ]. 
وهو من آخر كتبه، ألفه لما رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة. قال: [ وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، 
وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يلعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة ]. ومعنى إبانة 
يعني: إظهار. قال رحمه الله تعالى: [ فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 

والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا 
التي ندين بها: التمسا بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلا 

معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وعجل مثوبته قائلون، ولما 
خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلالة، وأوضح به 

المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشا الشاكين ]. يقصد الإمام أحمد إمام السنة والجماعة، وقوله: 
(الكامل) فيه مبالغة بالكمال، وإنما هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرئيس الكامل، يعني: الكمال 

البشري، فالكمال ل عز وجل، لكن الكمال البشري رئيسه وصاحبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد 
هو إمام السنة والجماعة، لكن ليس بمعصوم. قال: [ فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير مفهم ]. 
وكبير مفهم أي: فهمه الله تعالى. قال: [ وجملة قولنا: أنا نقر بال وملائكته وكتبه ورسله، وبما جاءوا به من عند 
الله، وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلا شيئاً، وأن الله واحد لا إله إلا هو، فرد 
صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ]. قوله: (فرد) ليس من أسماء الله، وإنما هو من باب الخبر. قال: [ وأن محمداً 

عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى  ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله مستو على عرشه، كما قال تعالى: الرَّ

]. وأن له يدين بلا كيف، 27]. وأن له وجهاً، كما قال تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّاَ ذُو الْجَلالِ وَالإكِْرَامِ [الرحمن:5[له:
]. وأن له 64]، وكما قال تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ يُنفقُِ كَيْفَ يَشَاءُ [المائدة:75كما قال تعالى: خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:

]. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاً، وذكر نحواً مما 14عينين بلا كيف، كما قال: تَجْرِي بِأعَْيُنِنَا [القمر:
ذكر في الفرق ]. يعني: لا يجوز أن يقال: أسماء الله منفصلة أو صفات منفصلة، فال تعالى بذاته وأسمائه وصفاته 

هو الخالق وغيره مخلوق. قال: [ وذكر نحواً مما ذكر في الفرق.. إلى أن قال: ونقول: إن الإسلام أوسع من 
الإيمان، وليس كل إسلام إيماناً ]. الإسلام أوسع من الإيمان، فالعاصي يقال له: مسلم ولا يقال له: مؤمن بإللاق، 
وإذا قلت: مؤمن وسكت فتكون قد أخلأت، وإذا قلت: ليس بمؤمن فقد أخلأت، بل لا بد من القيد، فتقول: مؤمن 
ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي لا تقول: ليس بمؤمن، فإنا إن قلت: مؤمن بإللاق 
وافقت المرجئة، وإذا قلت: ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة، بل تقول في النفي: ليس بصادق الإيمان، أو 
ليس بمؤمن حقاً . قال: [ وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ]. وذلا كما جاء في 

الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينا)، تقول له عائشة : (يا 
رسول الله تكثر أن تدعو بهذا فهل تخاف؟ قال: وما يؤمني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف شاء؟)، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، هذا وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم عليه 

الصلاة والسلام. والأصابع ل ثابتة كما يليق بال العظيم، وهي كسائر الصفات، جاء في الحديث: (إن الله يضع 
السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على 



  

أصبع، ثم يهزهن بيده ثم يقول: أنا الملا، أين الجبارون؟) فهناا خمسة أصابع ثابتة ل كما يليق بجلاله وعظمته. 
قال رحمه الله تعالى: [ وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، كما جاءت الرواية 

الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.. إلى أن قال: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص]. وهذا خلافاً للمرجئة 
الذين يقولون: إن الإيمان تصديق بالقلب فقل، فقوله: الإيمان قول وعمل، أي: قول اللسان وقول القلب، فاللسان 

بالنلق والقلب بالإقرار، والعمل: عمل القلب وعمل الجوارح، والمرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان، وإنما 
الإيمان هو تصديق القلب فقل. وقوله: (يزيد وينقص) أي: يزيد باللاعة وينقص بالمعصية، والمرجئة يقولون: 

الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد.  
  
  

قبول الأشعري لأحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد 
  
  
  

قال رحمه الله تعالى: [ ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلاً عن 
عدل حتى ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ]. يعني: نقبل الحديث إذا عدلت رواته واتصل سنده. يعني: 
خلافاً لأهل البدع الذين يقولون: أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، أما نحن فنقول: إذا ثبت الحديث بسند صحيح 

وعدلت رواته واتصل سنده قبل في العقائد والأعمال والأخلاق وفي كل شيء، خلافاً للمعتزلة وأهل البدع القائلين 
بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، وهذا بالل، ويعللون قولهم بأن خبر الآحاد ظني الثبوت ظني الدلالة، وهذا 
كله مما أحدثه أهل البدع، فقولهم: ظني الثبوت، يعني: مشكوا في ثبوته، فلا يقبل، وإذا كان الدليل من القرآن أو 

] 54كان متواتراً قالوا: هذا قلعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة، فلا نجزم بأن قوله: ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ [الأعراف:
يفيد الاستواء، لجواز أن يكون معناها استولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلى أن قال: ونصدق بجميع 

الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة 
نبينا وإجماع المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. 

اَ وَالْمَلَاُ صَفًّا صَفًّا [الفجر: ]. وأن الله يقرب من 22ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة، كما قال تعالى: وَجَاءَ رَبُّ
] ]. وهذا الأصل فيه أن الضمير يعود إلى 16عباده كيف شاء، كما قال تعالى: وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق:

] يعني: أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحالة. والقول الثاني: أن المراد قرب 16الله، فقوله: وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ [ق:
الملائكة، والمعنى: قرب الملائكة من قلب العبد، بحيث تكون ذوات الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، ولهذا 

]. يعني: أقرب إليه من حبل 17-16قيده بالظرف، فقال: وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إذِْ يَتَلقََّى الْمُتَلقَِّيَانِ [ق:
الوريد وقت تلقي المتلقيان، ولو كان المراد قرب الرب لكان عام التعلق ولم يخصص ولم يقيد بوقت تلقي المتلقيان، 
هكذا ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة. وآخرون من أهل العلم كمثل أبي الحسن الأشعري قالوا: 

إن القرب يعود إلى الله، والمراد قرب الله في العلم، مثل قوله: وَلقََدْ خَلقَْنَا الإنِْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ 
]، فهو قرب بالعلم. وبعضهم قال: قرب بالعلم والقدرة والرؤية والإحالة. قال رحمه الله تعالى: [ وأن الله 16[ق:

]، وكما قال ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ 16يقرب من عباده كيف شاء، كما قال تعالى: وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ق:
] ]. هذا القول بأن هذا يعود إلى الله، والراجح أنه يعود إلى جبريل، فقوله تعالى: ثُمَّ 9-8قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى [النجم:

]. وجاء في حديث الإسراء أنه يعود إلى الله 9-8] أي: جبريل فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى [النجم:8دَنَا [النجم:
لكن قال العلماء: إن هذا من أفراد شريا بن أبي نمر وله أوهام وأغلال في حديث الإسراء، ولهذا لما روى مسلم 
في الصحيح حديث شريا قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، وهذا أبو الحسن يقرر أن قوله: (ثم دنى فتدلى) يعود إلى 

الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره باباً باباً . ثم تكلم 
على أن الله يرى، واستدل على ذلا، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلا، ثم تكلم على من وقف 
في القرآن وقال: لا أقول: إنه مخلوق ولا غير مخلوق ]. هذا التوقف بالل، وهو أحد مذاهب أهل البدع إذ بعضهم 



  

يقول: القرآن مخلوق، وبعضهم يقول: أتوقف فلا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا مذهب الواقفة قال بعضهم: 
الواقفة شر من الجهمية، فعلى الإنسان أن يجزم بأن القرآن كلام الله، غير مخلوق، أما التوقف فبدعة.  

  
  

بيان عقيدة الإمام الأشعري في الاستواء 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: يِّبُ 5له: إن الله مستو على عرشه، كما قال: الرَّ ]، وقد قال الله: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ

الحُِ يَرْفَعُهُ [فالر: ُ إلَِيْهِ [النساء:10وَالْعَمَلُ الصَّ مَاءِ إلِىَ الأرَْضِ 158]، وقال: بَلْ رَفَعَهُ اللهَّ ]، وقال: يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ
] ]. 36]، وقال تعالى حكاية عن فرعون: يَا هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لَعَلِّي أبَْلغُُ الأسَْبَابَ [غافر:5ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ [السجدة:

كل هذا فيه إثبات العلو، إذ الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وفرعون لما أعلمه موسى بأن الله في العلو أمر 
وزيره هامان أن يبني صرحاً ليكذب موسى فيما ادعاه بزعمه من أن الله في العلو، وليس المراد أن فرعون أثبت 

العلو، إذ بعض الجهمية يغالل ويقول: إن فرعون أثبت العلو، ومن أثبت العلو فهو على مذهب فرعون، وهذا 
كُمُ الأعَْلَى [النازعات: ] فكيف يثبت العلو؟! قال 24بالل، ففرعون منكر للعلو، وهو منكر للرب، ولذلا يقول: أنََا رَبُّ

مَوَاتِ  رحمه الله تعالى: [ وقال تعالى حكاية عن فرعون: يَا هَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لَعَلِّي أبَْلغُُ الأسَْبَابَ * أسَْبَابَ السَّ
هُ كَاذِبًا [غافر: لعَِ إلَِى إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لأَظَُنُّ ]، كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال: أأَمَِنتُمْ 37-36فَألََّ
مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ [الملا: ]، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: 16مَنْ فِي السَّ

مَاءِ [الملا: ]؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش 16أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ
مَاءِ [الملا: ] يعني: جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو 16أعلى السماوات، وليس إذا قال: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ

]، فلم يرد أن 16أعلى السماوات، ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا [نوح:
القمر يملأهن وأنه فيهن جميعاً، ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله على العرش 
الذي هو فوق السموات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحلونها إذا دعوا إلى 

الأرض ].  
  
  

رد الإمام الأشعري على منكري الاستواء 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم قال: فصل، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ]. الحرورية هم 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى  الخوارج، سموا بذلا؛ لأنهم سكنوا بلدة تسمى حروراء. [ إن معنى قوله تعالى: الرَّ

]، أنه استولى وملا وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل 5[له:
الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر 
على كل شيء، والأرض فال قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستوياً على العرش، 
بمعنى: الاستيلاء، وهو عز وجل مستوياً على الأشياء كلها، لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 
وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادراً على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد 

من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر 

دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر 
الآيات في ذلا، ورد على المتأولين بكلام لويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا: أتقولون ذلا: 



  

ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ [الفتح: ]، وقوله تعالى: لمَِا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ 10ل يدان؟ قيل: نقول ذلا. وقد دل عليه قوله تعالى: يَدُ اللهَّ
]، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله مسح ظهر آدم بيده، واستخرج منه ذريته)، وقد 75[ص:

جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة 
بيده، وغرس شجرة لوبى بيده)، وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخلاب أن يقول القائل: عملت 

كذا بيدي ويريد به النعمة ]. والمؤلف رحمه الله قصده من هذا تبيين أن أهل السنة كلهم متفقون على إثبات الصفات 
ل عز وجل، وأن إنكار الجهمية والأشاعرة والمعتزلة في الصفات مخالفة لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة 

والعلماء والأئمة. قال رحمه الله تعالى: [ وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخلاب أن يقول القائل: 
عملت كذا بيدي ويريد به النعمة، وإذا كان الله إنما خالب العرب بلغتها، وما يجري مفهوماً من كلامها ومعقولاً 
في خلابها، وكان لا يجوز في خلاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعني به النعمة، بلل أن يكون 

معنى قوله تعالى: (بيدي) النعمة، وذكر كلاماً لويلاً في تقرير هذا ونحوه ].  
  
  

إثبات الإمام الباقلاني للصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقال القاضي أبو بكر محمد بن الليب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله، لا قبله ولا بعده ]. يعني: أن الباقلاني من الأشاعرة المعتدلين، ولهذا أثنى 
عليه المؤلف رحمه الله. قال: [ وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، قال 

في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال: فما الدليل على أن ]. الأشعري له كتاب الإبانة، و الباقلاني له كتاب الإبانة 
أيضاً . قال: [ فإن قال: فما الدليل على أن ل وجهاً ويدا؟ً قيل له: قوله تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّاَ ذُو الْجَلالِ وَالإكِْرَامِ 

]، فأثبت لنفسه وجهاً ويداً ]. والأشاعرة 75]، وقوله تعالى: مَا مَنَعَاَ أنَْ تَسْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:27[الرحمن:
المتأخرون لا يثبتون هذه الصفات ل وهو يثبتها الآن؛ لأنه ليس كالأشاعرة المتأخرين، بل هو من المعتدلين، ولذا 
تراه يثبت كثيراً من الصفات. قال: [ فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً 
إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم بذلا على الله 
سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائماً بذاته أن يكون جوهرا؛ً لأنا وإياكم لا نجد قائماً بنفسه في شاهدنا إلا 
كذلا، وكذلا الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضاً 

واعتلوا بالوجود. قال: فإن قال: تقولون: إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله! بل هو مستو على العرش، كما أخبر 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [له: الحُِ يَرْفَعُهُ 5في كتابه فقال: الرَّ يِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ]، وقال تعالى: إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ اللَّ

مَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فَإذَِا هِيَ تَمُورُ [الملا:10[فالر: ]، قال: ولو كان في كل 16]، وقال: أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ
مكان، لكان في بلن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة 
إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بلل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض ]. يعني: 
يدعى من جهة الأرض ولا يدعى من جهة السماء لعلة كونه في كل مكان، نعوذ بال. قال: [ ولصح أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخلئة قائله. وقال 

أيضاً في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بها، وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا، وقال في كتاب التمهيد كلاماً أكثر من هذا ]. 
كتاب التمهيد هو كتاب الباقلاني ، وهناا التمهيد لـابن عبد البر وهذا غير ذاا. قال: [ فقال في كتاب التمهيد كلاماً 
أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب ]. هذا يدل على 
أن المؤلف ينقل حرفياً، ويدل على أن المؤلف رحمه الله كانت عنده كتب كثيرة من المتقدمين والمتأخرين ينقل 

منها. قال: [ وقال في كتاب التمهيد كلاماً أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من 
المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يللبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام ]. 

لكن من باب الرد على الخصوم بأقوال أئمتهم وعلمائهم، وإلا فالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والعلماء كافية، لكن 



  

لا ينقل عن أهل الكلام، إلا لإقناع الخصوم من الأشاعرة، فيقال: هذا القاضي منكم، وهذا الأشعري تنتسبون إليه، 
فانظروا إلى كلامه، إذ كلامه يبلل ما تدعونه من إنكار الصفات وتأويلها.  

  
  

مخالفة متأخري الأشاعرة لأئمتهم المتقدمين 
  
  
  

قال: [ وملاا الأمر: أن يهب الله للعبد حكمة وإيماناً بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ]. ومن كان كذلا 
تمت النعمة عليه. قال: [ وملاا الأمر: أن يهب الله للعبد حكمة وإيماناً بحيث يكون له عقل ودين؛ حتى يفهم ويدين، 

ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض لوائف المتكلمين 
ومحسن للظن بهم دون غيرهم، ومتوهماً أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أوتي بكل آية ما تبعها 
حتى يؤتى بشيء من كلامهم ]. ولهذا أكثر المؤلف رحمه الله من النقول عنهم للرد على الخصوم بأقوال أئمتهم 
وأتباعهم. قال: [ ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم ]. يعني: مثل الأشاعرة الآن، فهم مخالفون 

لأتباعهم، فهذا القاضي الباقلاني و أبو الحسن الأشعري وهذه أقوالهم، والأشاعرة يخالفونهم. قال: [ ثم هم مع هذا 
مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في 
للب الحق أن يزدادوا هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من لائفة معينة ثم لا يستمسا بما جاءت به من الحق ففيه 
ُ قَالوُا نُؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ  شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أنَزَلَ اللهَّ

ِ مِنْ قَبْلُ إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: قًا لمَِا مَعَهُمْ قلُْ فَلمَِ تَقْتُلوُنَ أنَْبِيَاءَ اللهَّ ]، فإن اليهود قالوا: لا نؤمن 91وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
ِ مِنْ قَبْلُ إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: ] بما أنزل عليكم ]. أي: 91إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم: فَلمَِ تَقْتُلوُنَ أنَْبِيَاءَ اللهَّ

أن هؤلاء يقولون: لا نقبل إلا أقوال أئمتنا، ومع ذلا لا يقبلون الحق الذي مع أئمتهم. فهذا الأشعري أثبت الوجه 
واليدين، فلماذا تنكرونها؟ ففيكم شبه من اليهود، فإن اليهود يقولون: لا نقبل إلا ما أنزل علينا، ومع ذلا خلفوا ما 
أنزل عليهم، وأنتم تقولون: لا نقبل إلا أقوال أئمتنا، وهذه أقوال القاضي و الأشعري قد أثبتت اليد والوجه وغيرها 
وأنتم لم تثبتوا شيئاً، فلم لا تقولون الحق الذي مع أئمتكم؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ يقول سبحانه: لا لما 

جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم 
يتبع الحق لا من لائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب للائفة دون لائفة بلا برهان من الله ولا بيان ].  

  
  

بيان رأي الجويني في آيات الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وكذلا قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالا العلماء 
في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلا في آي الكتاب ]. يعني: ظواهر النصوص وآيات الكتاب كقوله 

]، وقوله تعالى: (يحبهم ويحبونه)، هل تؤول أو لا تؤول؟ و أبو 54تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:
المعالي الجويني من متأخري الأشاعرة، وهو الذي تكلم في مسألة الاستواء وقرر نفي استواء الرب على عرشه 
بين تلاميذه، حيث يقول: إن الرب كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان، وقصده بذلا إنكار الاستواء، 

فلما أكثر من هذا قام إليه أحد تلاميذه وقال: يا أستاذ! دعنا من هذا الكلام، لكن كيف ندفع هذه الضرورة على 
المسلم؟ ما قال أحد قل: يا الله! إلا اتجه إلى العلو وجهه وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني و الهمداني هذا هو 

من تلاميذه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالا العلماء في هذه 
الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلا في آي الكتاب ]. وهؤلاء هم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، أما أهل 
السنة فلم يؤولونها، بل أجروها على ظاهرها، وأمروها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد رحمه ل. قال: [ فرأى 



  

بعضهم تأويلها والتزم ذلا في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، 
وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب ]. وهذا غلل، فإن أئمة السلف يفوضون الكيفية ولا 

يفوضون المعاني. أما مذهب المفوضة فقال بعض العلماء عنهم: المفوضة أشر من الجهمية، فالمفوضة يقولون: لا 
نعرف المعنى، بل هي حروف تجري على اللسان ولا يعرف معناها، وهذا غلل، فإن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، 

كِرٍ [القمر:82فقال: أفََلا يَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ [النساء: كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ ]، ولم يقل: لا 17] وقال: وَلقََدْ يَسَّ
رَ  رُوا آيَاتِهِ وَليَِتَذَكَّ بَّ تفسروها ولا تدبروها فإنها غير معلومة المعنى، بل قال تعالى: كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إلَِيْاَ مُبَارَاٌ ليَِدَّ

]، فقوله ذاا إنما قاله ظناً منه أن السلف يفوضون المعنى، مثل ما قال النووي رحمه الله في 29أوُْلوُا الألَْبَابِ [ص:
صحيح مسلم : مذهب الخلف التأويل، ومذهب السلف تفويض المعنى، وهذا غلل، إذ ليس من مذهب أهل السنة 

والجماعة تفويض المعنى، بل عندهم تفويض الكيفية، والمعنى معلوم كما قال الإمام مالا : الاستواء معلوم -أي: 
في اللغة العربية- والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وذهب 

أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي 
نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القالع في ذلا: أن إجماع الأمة حجة متبعة، 
وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترا التعرض لمعانيها ]. شيخ 

الإسلام ينقل هذه النصوص ليبين أن مذهب السلف وأهل السنة والجماعة هو إثبات الصفات وتفويض الكيفية، ونقل 
الشيخ كلام أبي المعالي ولم يرد عليه، فيحمل كلام أبي المعالي في تفويض المعنى على أن المقصود معنى الكيفية، 

لكن المعروف من أبي المعالي غير ذلا، ولهذا فهذا إشكال من نقل الشيخ رحمه الله هذا الكلام ضمن نقولات 
العلماء في إثبات مذهب السلف. قال: [ وكانوا لا يألون جهداً في ضبل قواعد الملة، والتواصي بحفظها، وتعليم 
الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشا أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلا هو الوجه 
المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل 

] .. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّاَ ذُو الْجَلالِ 75معناها إلى الرب، فليجر آية الاستواء والمجيء، وقوله: لمَِا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ [ص:
]، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر 14]، وقوله: تَجْرِي بِأعَْيُنِنَا [القمر:27وَالإكِْرَامِ [الرحمن:

النزول وغيره على ما ذكرنا ].  
  
  

نقل الصواب من الآخرين ليس قبولاً بكل أقوالهم 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا 
مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا 
الباب وغيره ]. يعني: هذا الكلام تعقيب من المؤلف على جميع النصوص لا خاصاً بالنقل هذا، فيقول: نقلنا عنهم؛ 
لنبين أن هذا مذهب السلف، لكن في بعض النقول التي ننقلها عنهم أشياء لا نوافقهم عليها، فمقصود المؤلف رحمه 
الله النقل عن السلف في أنهم يجرون الصفات على ظاهر الكتاب. أما قوله: نفوض المعنى، فهذا ليس بصحيح، 

فالمعنى لا يفوض، وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله، لكن قصده من النقل عن أبي المعالي الجويني هو قوله: أن 
السلف لا يتعرضون للتأويل، بل يجرونها على ظاهرها، ولا يلزم من هذا أنهم يفوضون المعنى، بل هذا من 

الأغلال عليهم. ويقول الشيخ: ليس كل من نقلنا عنه نوافقه في كل ما يقول؛ لأن الاستفادة من نقوله لكلام العلماء، 
أما ما يعتقده فلا نوافقه في كل ما يقول. وقوله: (وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول 

بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. في نسخة: (نقول بجميع ما يقوله) الأولى بالنون والثانية بالياء، وهي 
الصواب. قال: [ وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا الباب 

وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به ]. أي: من تكلم بكلام الحق قبلناه منه ورددنا البالل الذي معه؛ لأن 
الحق يقبل ممن جاء به. فإذا تكلم أبو المعالي الجويني بكلام الحق قبلنا منه ورددنا البالل الذي معه. قال: [ كان 



  

معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان 
كافراً أو قال: فاجراً، واحذروا زيغة الحكيم، قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نوراً . أو 

كلاماً هذا معناه ]. هذا الأثر في سنن أبي داود من كتاب السنة حيث قال: باب لزوم السنة. عن ابن شهاب : أن أبا 
إدريس الخولاني أخبره: أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر 
حين يجلس إلا قال: الله حكم قسل، هلا المرتابون، فقال معاذ بن جبل يوماً : إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال، 

ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشا قائل أن 
يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع 
ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيلان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة 
الحق، قال: قلت لـمعاذ : ما يدريني رحما الله إن كان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟! ولا يثنيا ذلا عنه، فإنه لعله أن 

يراجع، وتلق الحق إذا سمعته، فإن على الحق نوراً . وأخرجه الحاكم في مستدركه مع اختلاف يسير في الألفاظ.  
  
  

سبيل النجاة في باب الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ قال: فأما تقرير ذلا بالدليل وإمالة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه 
يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. 
وقد كتبت شيئاً من ذلا قبل هذا، وخالبت ببعض ذلا بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلا ما 

يحصل المقصود به]. 
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انقسم الناس في صفات الله عز وجل إلى عدة أقسام، والصواب ما كان على منهج أهل السنة والجماعة والسلف من 
قبلهم، وأهل الكلام والفلاسفة والمعللة والمشبهة ممن أضلهم الله بسبب أهوائهم الضالة، وعقولهم الفاسدة.  

  
أقسام أهل القبلة في آيات الصفات 

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم 
عليه لائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجُرى على ظواهرها. وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان يسكتان ]. قوله: (يسكتان) أي: يفوضون، وكل قسم ينقسم إلى أقسام سيأتي ذكرها. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ أما الأولون فقسمان: أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، 
فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم بالل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق ]. هذا القسم الأول: الذي يقول أصاحبه: 
تجرى على ظاهرها، ومقصودهم بظاهرها: أن صفات الله مثل صفات المخلوقين: له سمع كسمع المخلوقين، 

وبصر كبصر المخلوقين، واستواء كاستوائهم، فهؤلاء مشبهة. والأدلة على بللان قول المشبهة كثيرة منها قوله 
مِيعُ البَصِيرُ [الشورى: ] وقوله: فَلا تَضْرِبُوا 65] وقوله: هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمِيًّا [مريم:11تعالى: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ِ الأمَْثَالَ [النحل: ] فكل هذه النصوص دالة على بللان هذا القول. 4] وقوله: وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ [الإخلاص:74لَِّ
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم 
والقدير، والرب والإله، والموجود والذات، ونحو ذلا على ظاهرها اللائق بجلال الله ]. وهؤلاء أهل الحق وهم 

أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يجرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته، فالذين يقولون: تجرى على ظاهرها 
قسمان: قسم يفسرون الظاهر بصفات المخلوقين، وهؤلاء هم المشبهة. وقسم يفسرون الظاهر بما يليق بجلال الله 

وعظمته، ولا نعلم الكيفية، وهؤلاء هم أهل الحق وأهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن ظواهر 
هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث، وإما عرض قائم به ]. الجوهر المحدث: هو الجسم الذي أحدثه 
الله وخلقه، وقوله: (وإما عرض قائم به) أي: صفة قائمة بالجسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فالعلم والقدرة، 
والكلام والمشيئة، والرحمة والرضا، والغضب ونحو ذلا في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه 
أجسام ]. أي: أعراض قائمة بجسمه، فكون الإنسان يغضب ويرضى ويقوم ويقعد ويتحرا هذه صفات قائمة في 
جسمه، والجسم حادث خلقه الله بعد أن لم يكن، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فلا يقاس عليه، ولا يقال: إن 
صفاته أعراض، بل هي صفات تليق بجلاله وعظمته وليست كصفات المخلوقين، قال تعالى: لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ 

] وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ 3]، وهو سبحانه واجب الوجود لذاته قال تعالى: لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ [الإخلاص:11[الشورى:
] سبحانه وتعالى، أما المخلوق فقد خلقه الله بعد أن كان عدماً، والصفات والأعراض قائمة به. قال 4[الإخلاص:

المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة،وكلاماً ومشيئة -وإن لم 
يكن ذلا عرضاً - يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفاتٍ ليست أجساماً 
يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين ]. قوله: (عامة أهل الإثبات) يدخل في ذلا أهل السنة، ويدخل في 

ذلا الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع: العلم والقدرة والكلام والإرادة والحياة والسمع والبصر. قال المؤلف رحمه 
الله تعالى: [ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخلابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا 

يخالفه، وهو أمر واضح ]. يعني: ليست أجسام يجوز عليه، فكلمة (يجوز) منفية، يعني: أن النفي منصب على 
(أجسام ويجوز) جميعاً، والمعنى: ليست أجساماً موصوفة بأنه يجوز عليها.  

  
 
  

بيان كون القول في الصفات كالقول في الذات 



  

  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات ]. هناا قاعدة تقول: القول في 
الصفات كالقول في الذات، فكما أن ل ذاتاً لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. قال المؤلف رحمه الله 

تعالى: [ فمن قال: لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس من 
غير جنس ذوات المخلوقين؟ ]. يعني: إذا كنت تثبت ل ذاتاً لا تشبه الذوات وتعقل هذا، فأثبت له صفات لا تشبه 

صفات المخلوقين واعقل هذا؛ فإن الباب واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن المعلوم أن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد 
ضل في عقله ودينه ]. قوله: (فقد ضل في عقله ودينه) أما في دينه فلأنه خالف الكتاب والسنة، وأما في عقله فلأنه 
لو تأمل بعقله وكان عقله سليماً لعلم أن الخالق لا يشابه المخلوق، فهو مصاب في عقله ودينه، ولا حول ولا قوة إلا 
بال! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لا الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل 
إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلا، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لا: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه 

الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم 
بكيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ ]. أي: كيف لم تعلم كيفية الصفة ولا تعلم كيفية الذات؟! قال المؤلف رحمه 

الله تعالى: [ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لا. بل هذه المخلوقات في الجنة قد 
ثبت عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء) ]. يعني: أن الجنة فيها لبن وفيها خمر وفيها 
عسل وفيها ذهب وفضة، وفيها نساء وفيها حور لكن الكنه والكيفية على ما هي عليه لا نعلمها، وليست سمائها ما 

نعلم في الدنيا فإذا كانت المخلوقات الآن بعضها لا نعرف كيفيتها فكيف نعلم كيفية صفات المخلوقات التي في 
الجنة؟! ففي الجنة لبن، لكنه ليس مثل لبن الدنيا في الكيفية واللعم والحقيقة وإن كنا نعلم أصل المعنى، كذلا خمر 
الجنة ليس كخمر الدنيا، وأنهار العسل المصفى كذلا وهكذا، بل الروح التي بين جنبي الإنسان لا يعلم كيفيتها ولا 
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ  وحِ قلُِ الرُّ كنهها ولا حقيقتها على ما هي عليه، قال تعالى: وَيَسْألَوُنَاَ عَنِ الرُّ

] فإن كانت الروح التي بين جنبيا لا تعلم كنهها ولا كيفيتها فكيف يمكنا أن تعلم كيفية 85إلاَِّ قَليِلاً [الإسراء:
صفات الخالق وحقيقتها على ما هي عليه؟ فلا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ 
وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين 
رأت، ولا أذن سمعت، ولا خلر على قلب بشر، فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلا فما الظن بالخالق 
سبحانه وتعالى ]. إذا كان نعيم الجنة على ما هو عليه، يعني: إذا كان الإنسان لا يدرا الإنسان كيفية الجنة وكنهها 

فالخالق أولى وأولى ألا يُعلم كيفية صفاته وكنه ذاته سبحانه وتعالى.  
  
  
 
 
  
 
  

الكلام في الروح وحقيقتها 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضلراب الناس فيها وإمساا النصوص 
عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ ]. اضلرب أهل الكلام في الروح فمنهم من 



  

قال: إنها صفة من صفات بني آدم، ومنهم من قال: هي الحياة، ومنهم من قال: هي الدم، ومنهم من قال غير ذلا، 
وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَليِلاً  وحِ قلُِ الرُّ فاضلربوا فيها كثيراً، وكما قال الله: وَيَسْألَوُنَاَ عَنِ الرُّ

] فإذا كان الإنسان لا يعلم كيفيتها فكيف يمكن أن يعلم كنه صفات الله عز وجل وكيفيتها ؟! قال المؤلف 85[الإسراء:
ا نقلع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعود إلى السماء، وأنها تسل منه وقت  رحمه الله تعالى: [ مع أنَّ

النزع كما نلقت بذلا النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم ]. المقصود: القبض 
ُ يَتَوَفَّى الأنَْفسَُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِاُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ  والإمساا، كما قال تعالى: اللهَّ

] فتوصف القبض والإرسال والإمساا والتوفي، فال تعالى يتوفى الأنفس، فكل هذه 42وَيُرْسِلُ الأخُْرَى [الزمر:
صفات لها، فدل على أنها ذات، لكن الله أعلم بكيفيتها. والمتفلسفة يقولون: الروح لا توصف بأي وصف، وأن 

الملائكة مخلوقات مجردة لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، فيصفون الروح بأنها آلة مجردة لا وجود 
لها، وكذلا الملائكة، وهذا غلو، وبعضهم يزيد ويقول عن الروح: أنها هي نفس دم الإنسان، وهي نفس الحياة، 

وهذا قول على الله بلا علم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث 
نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبلوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن 

وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 
النصوص؛ فيكونون قد أخلئوا في اللفظ وأنى لهم بذلا؟ ]. يعني: أن كونها لا تماثل البدن لا ينفي أن تكون لها 
صفات تناسبها، لكن لا نعلمها، ولها كنه ولها حقيقة ولها صفات تناسبها، والنصوص وصفتها بالقبض والإمساا 
ُ يَتَوَفَّى الأنَْفسَُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِاُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ  والإرسال، كما قال تعالى: اللهَّ

] وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الروح إذا قبضت تبعها البصر) فهذه كلها تدل على أن 42وَيُرْسِلُ الأخُْرَى [الزمر:
الروح حقيقة، والله أعلم بكنهها وكيفيتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن 

كالدم والبخار مثلاً، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد، ومساوية لسائر الأجساد في الحد 
والحقيقة، كما يقول لوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له ]. 

قوله: (عين موجودة) أي: ذات غير البدن، لكنها جسم لليف، ولا منافاة، فمثلاً : الماء يمشي في العروق وفي 
الشجر، وكذلا الدم في الجسم، والنار تسري في الفحم وفي الحلب، فهي جسم في جسم. قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: [ وهي موصوفة بما نلقت به النصوص حقيقة لا مجازاً، فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين 
المعللة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ ]. يعني: أن مذهبنا بين المعللة الذين عللوا الروح من 

الصفات، وبين الممثلة الذين مثلوها بالبدن وجعلوها مثل البدن، فنحن لا نوافقهم كلهم؛ فإن منهم من علل الروح 
وقال: إنها مجردة لا داخل العالم ولا خارجه، فوصفها بالمجردات، ومنهم من غلا ووصفها بأنها نفس الدم وهي 
كذا، ونحن نقول: مذهبنا بين المعللة والممثلة، وكذلا في صفات الرب نحن بين المعللة والممثلة، فلا نوافق 
المعللة في تعليلهم، ولا نوافق الممثلة المشبهة في تشبيههم، بل نثبت الصفات ل عز وجل كما يليق بجلاله 

وعظمته مع نفي العلم بالكيفية. 
  
  
 
 
  
  

تابع أقسام أهل القبلة في آيات الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني: الذين يقولون: ليس لها في البالن مدلول 
هو صفة الله تعالى قل، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما ]. قوله: 
(إضافية) أي التي لا تثبت إلا من جهة إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى، كما يقول الفلاسفة - مثلاً -: إن الرب 



  

علة لهذا الكون، والفلاسفة لا يثبتون صفات الله إلا من جهة الإضافة وكون الخالق علة لهذه المخلوقات، أو أنه هو 
المحرا، أو أنه هو المبدئ لهذه المخلوقات، ومبدأ التكاثر- كما تقول الفلاسفة كـأرسلو وغيره - قائم على نفي 
الصفات إلا من جهة الإضافة، أما من دون الإضافة فلا، فإذا أضفته إلى المخلوقات كان هو أول المخلوقات 

ومبدؤها. وقوله: (وإما مركبة منهما) أي: مركبة من هذه وهذه، فهؤلاء المبتدعة إما أن يصفوا الله بالسلب؛ فلا 
يثبتون الصفات إلا من جهة السلب أي: النفي، أو يثبتونها من جهة الإضافة، أي: إذا أضافوا الخالق إلى 

المخلوقات، أو مركبة من النفي والإضافة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات 
السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر ]. قوله: (الصفات السبعة...): يشير إلى الأشاعرة الذين لا يثبتون إلا سبع 

صفات فقل.  
  
 
  

ماهية الأحوال وحقيقتها 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو يثبتون الأحوال دون الصفات ]. الأحوال لا وجود لها، بل تعد من الأشياء 
المحالة والمعدومة، وهذا مذهب أبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي أحد كبار المعتزلة، وإليه تنسب فرقة 

البهشمية من فرق المعتزلة، و أبو هاشم هو أول من قال بأن الصفات أحوال، وقد أثبت الأحوال من الأشاعرة إمام 
الحرمين الجويني و الباقلاني ، قال الآمدي : والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم. 
يعني: أنها تثبت في الذهن فقل، وقد يمكن أن يُعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات، وهذا لا وجود له إلا 
في الجنة، وعرفها الإيجي : بأنها الواسلة بين الموجود والمعدوم. وأما الشهرستاني فقد ذكر أنه ليس للحال حد 
حقيقي يذكر حتى تعرف بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال، وقال: بل لها ضابل وحاصر بالقسمة، 
وهي تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل، وما يعلل هي أحكام لمعانٍ قائمة بذوات، وما لا يعلل هي صفات ليس 
أحكاماً للمعاني. وقال: ابن حزم : وأما الأحوال التي ادعتها الأشعرية فإنهم قالوا: إنها هنا أحوال ليست حقاً ولا 
باللاً، ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا هي موجودة ولا معدومة، ولا هي مجهولة ولا معلومة، ولا هي 

أشياء ولا هي لا أشياء، وقالوا: ومن هذا علم العالم بأن له علماً . وهذا مثل قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايد له، ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه، وهكذا الجهمية المتأخرون فإنهم 

يصفون الرب بهذا، فيقولون: الرب لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه، 
ولا مداخل ولا محايد، ولا يمكن أن يتصور شيء بهذا الوصف إلا العدم، وهم يقولون: إن البنوة تنلبق عليها هذه 
الصفات، وهذا من باب المغاللة. وأسهب أبو محمد في الرد عليهم وعد هذا سفسلة وهذياناً محضاً . وقد أشكلت 
على العلماء أحوال أبي هاشم هذه وجهلوه بها وشنعوا عليه، يقول البغدادي في كلامه عن هذه الأحوال: وزعم أن 
الله عالم لكونه على حال، وقادر لكونه على حال، وزعم أنه لكونه عالماً بكل معلوم حالاً دون الحال التي لأجلها 
كان عالماً بالمعلوم الآخر، وكذلا لكونه قادراً على المقدور الحال، ولا يقال: إنها الحال التي بكونها عليها كان 

قادراً على المقدور الآخر. والمقصود: أن هذه من المحالات الثلاث المعروفة وهي: لفرة النظام ، وكسب 
الأشعري ، وأحوال أبي هاشم الجبائي ؛ لأنه لا وجود لها، ومنها كسب الأشعري ؛ لأن الأشعري يقول: العبد لا 

قدرة له، والله تعالى هو الخالق، فكيف يكون العبد لا قدرة له وله كسب؟ هذا غير معقول، وقد بين شيخ الإسلام في 
التدمرية أن هذه الأحوال لا وجود لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو يثبتون الأحوال دون الصفات، كما عرف 

من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان: قسم: يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى: استولى، أو 
بمعنى: علو المكانة والقدر، أو بمعنى: ظهور نوره للعرش، أو بمعنى: انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلا من معاني 
المتكلفين. وقسم: يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه ]. يعني: أنهم 

يقولون: الله أعلم بالمراد بها، مع أنهم يجزمون بأنها بنفس المعنى الحق، فيقولون: نجزم بأن الله لا يتصف 
بالصفات حقيقة، لكننا نعلم أن ظاهره غير مراد، لكن نجزم بأنه لا يتصف بصفات حقيقة، نسأل الله العافية، فهم 



  

يفوضون مع نفيهم للمعنى الحق. ونحن لا يفوتنا المعنى، فإنه سبحانه لم يذكر لنا صفة لا نعلمها نحن، بل ما ذكر 
صفة إلا وهو يتصف بها كما يليق بجلاله وعظمته.  

  
  
 
 
  
 
  

مذهب الواقفة في آيات الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال 
الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة ل ونحو ذلا، وهذه لريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله 
ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا 
يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها ]. أي: أن هذه الأقسام الستة التي يحصرها العقل لا بد لأي إنسان أن يدخل 

ضمن هذه الأقسام المحصورة.  
  
  
 
 
  
  

الصواب في التعامل مع آيات الصفات 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القلع باللريقة الثابتة كالآيات 
والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم لريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلا؛ دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلا مع احتمال النقيض، وتردد 

ُ لهَُ نُورًا فَمَا لهَُ مِنْ نُورٍ [النور: ] ومن 40المؤمن في ذلا هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهَّ
اشتبه عليه ذلا أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فالر السماوات والأرض، 
عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادا فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنا؛ إنا 

تهدي من تشاء إلى صرال مستقيم) وفي رواية لـأبي داود (كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلا) . فإذا افتقر العبد إلى 
الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
انفتح له لريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما 

يزعمونه برهاناً هو شبهة ]. أي: أن نهايتهم كانت الحيرة والاضلراب؛ فقد تمنى كثير منهم أن يموت على عقيدة 
العجائز، فقال: يا ليتني أموت على عقيدة أمي، وقال بعضهم: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهم من 
كبار المتكلمين، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وعرف أن غالب ما يزعمونه برهاناً هو شبهة، 

ورأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح 



  

إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسا في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلا إذا ركب 
بألفاظ كثيرة لويلة غريبة عمن لم يعرف سلاحهم أوهمت الغر ]. الغر هو: الإنسان ضعيف البصيرة، الذي ليس 

عنده تمعن في الأمور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعلشان، ازداد إيماناً وعلماً 
بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد وكل من كان بالبالل أعلم كان للحق أشد تعظيماً وبقدره 

أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوسل من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه 
نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر ]. يعني: أنه إذا 

وصل إلى النهاية، فقد عرف غاية هذا العلم، ومن لم يدخل في هذا فهو في عافية.  
  
  

خلر التعالم والقول على الله بلا علم 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فإن ظهر له الحق وهو علشان إليه قبله، وأما المتوسل فمتوهم بما تلقاه من 
المقالات المأخوذة تقليداً لمعظمه تهويلاً . وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف متفقه، 

ونصف متلبب، ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان ]. لأن 
هذا النصف متفقه يفتي بلا علم وبدون بصيرة فيفسد البلدان، والمتلبب المتعالم يفسد الأبدان، والنحوي المتعالم 

كذلا يفسد اللسان.  
  
  

فساد عقيدة المتفلسفة المتكلمين 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم -في الغالب- في قول مختلف يؤفا 
عنه من أفا يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما 

قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور ]. أي: أن كل واحد راد ومردود عليه، فهناا من يرد 
عليه ويبلل مذهبه، وهو يرد على غيره، فهو يرد وهو مردود عليه أيضاً .  

  
  

حكم الشافعي على أهل الكلام 
  
  
  

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه 
حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويلاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء 
من ترا الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ]. يعني: أن الإنسان ينظر إليهم بالمنظارين: منظار إذا نظر إليهم وجد 

أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على الكلام فيستحقون التأديب والضرب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
حكمي أن يضربوا بالجريد والنعال. ومنظار آخر: أن ينظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، وأنهم مبتلون ومصابون، 
فنسأل الله لنا ولهم الهداية، فالإنسان ينظر بهذين المنظارين: نظر الرحمة فيرحمهم؛ لأنهم مبتلون بهؤلاء الأئمة 
والشيوخ الذين أضلوهم، ومن جهة أخرى ينظر إليهم نظر العقوبة والتأديب؛ لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، 

فهم يحتاجون إلى زجر وتأديب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - 



  

والحيرة مستولية عليهم والشيلان مستحوذ عليهم - رحمتهم ورفقت عليهم؛ أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً، وأعلوا 
فهوماً وما أعلوا علوماً، وأعلوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة فَمَا أغَْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أبَْصَارُهُمْ وَلا أفَْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ 

ِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون [الأحقاف: ]ومن كان عليماً بهذه الأمور تبين له 26إذِْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهَّ
بذلا حذق السلف وعلمهم وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى 
الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً . فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصرال المستقيم، صرال الذين 
أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين والحمد ل رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم 

النبيين، وآله وصحبه أجمعين ].  
  
 


